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الزمان 


آبعاده وبنیته 


کج اؤسة بالات ونش نونج 


نمخید 


تحاول هه الدراسة آن ترسم الخطوط الرئيسة لمفهوم الزمن 
التي تمثل في حد ذاتها بنية أساسية لنصب هیکله العام الذي 
تأرجم بین الانيةه والموضوعة. 

والدراسة تؤكد لنا هذه الثنائية من خلال آبعاد الزمن التي تعتبر 
في المقام الاول سمة جوهرية متأصلة في طبیعته؛ وتؤكد أيضاً أن 
الزمان لم یأت من العدم ومن ثم تتعذر علیتا بدایته وکذلك 
نهايتهء بالإضافة إلى أنه نسبي من حيث قياسه من أنا إلى آخر 
وهو خطي لا رجعة فيه ولا تكرار. 

فالزمان آیضاً لا یوجد مستقلا عن الأشیاء ولا یمکن تصور 
زمن مستقل بذاته. ولا یمکن تصور آشیاء لا زمنية هذا هر 
الزمن الذي سنناقشه من خلال فصول هذه الاراسة وملاحقها 

یتناول الفصل الأول الجذور التاريخية لمسألة الزمن من حيث 
التصورات المختلفة لشتی الحضارات فالحضارات جمیعها علی 
مختلف العصور لم تهمل العنصر الزمني بل آدرکت حقیقته 
وآهمیته. وتبعاً لذلك اخترعت الأساطیر و الرموز لتصویره» ثم 
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شيدت الأدوات والآلات لقياسه وأصيح جزءاً هاماً من حياة 
الشعوب اليومية في مختلف الحصور. 

ويعالج الفصل الثاني زمن التات الزمن الإنساني» أي 
تصورات الزمن عند الإنسان وكيف يلعب هنا التصور بالانسان 
وکیف لا یمکن ادراك الزمن بدون الانسان فهر آي الزمن لا 
یمکن ادراکه دون النات العاقلة و المدرکت فهذا الرَمن ییقی 
حیویاً لکوته مرتبطاً بنا تحن» لأنتا نحن المدركوت في هقا 
العالم» ونحن أيضاً الذين نقرر ما إدا كان هناك زمن أو لا شيء» 
وما إذا كان زمننا هو زمن العائم بأسره. 

ويقف الفصل التالث على الرّمن الرياضي الذي نصل فيه إلى. 
مقهوم في غاية التجرید حیث یصور لنا الزعان يكيتوتة رياضية له 
واقعه الرياضي المتميز الذي يخضح إلى عنطق الریاضیات 
ورياضيات المنطق بغض التظر عما إفا كات هذا الواقع أو ذاك 
المنطق أقلاطوتياً أو شكليآً أو حدسياً أو متمثلة قيها جميعا. 

وموضوع الفصل الرایم هو الوسات الطبيعي الذي نستعرض فيه 
النظریات الفيزيائية الحديثة حیت تشکل التظریه النسبية محور 
حديثنا عن خصاتصه رترکییه والتي من خلالها تيرهن على 
موضوعية الزمان حيث القياس والتجربة هما الدليلان اللذان 
تستطيع يهما الدفاع عن حقيقة الرّمن وواقعه ‏ 

والفصل الأخير حاورت! قیه الأْقکاز القلسفية وناقشنا بعضصی 
تصورات الزمن الميتافيزيقية والایستمولوجية وتتبعنا فیه عن کلب 
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كيفية إدراكنا وتصورنا للزمن ومن ثم مصادر معارفتنا إيأه. 

أما الملاحق فتصور لنا الزمن العشقي. الزمن الصوفيء» الزمن 
الشعري» الزمن الذي يعيشه الأديب أو الفنان وزمن التاريخ 
الطبيعي» زمن الحياة والتطون وزمن الصخورء وزمن التباتات 
والحيوانات وهذا الزمن التطوري لا رجعة فيه ولا تكرارء فهو 

وأخيراً الزمن الكوني الذي حاولنا فيه إيجاد الصيغ الرياضية 
والنظريات الفلكية لحساب عمر هذا الكون ومصیره ولقد اعتبرنا 
نظرية «الانفجار الأعظم» بداية لهذا الكون. 

وختمنا دراستنا باستحالة رؤية الزمن» وليس ثمة دليل على 
وجوده سوی تلك المعادلات الرياضية التي تصف لنا واقعه 
وترکیبه عن طریق الاحساس المستمر به» لذا يبقى الزمان بعداً بل 
سلوکاً للاشیاء ان صح التعبیر . 


المقدمة 


بسم الله الرحمن ن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين. 
«أبنها الأرض قفي دورائك! وأنت أبتها 
الساعات قفي جريانك! ودعينا نتمتع بعاجل 
لذاتناء ونئعم بأجمل أبام شبابنا. . . على أنني 
يا ويلتاه كلما لججت في الطلب. لج الزمان 
في الهرب. . . فليس لسفينة الإنسان مرفأه ولا 
ا ۰ إن الزمان ليتدفق» وأنا 
مع تياره نمر ونمضي. . 06 
لامارتين 
ليست هذه الصفحات بحثاً أكاديمياً ولا دراسة متكاملة عن 
مفهوم الزمن؛ با رل زره یم اس 
الزمنية ونصب بنیتها الاساسية ثم تشخیص ماهیتها ولذا نوقشت 
المسالة من زوایا مختلفة بحیث تمثل کل زاوية رژية جدیدة» 
ودعامة من دعائم بنیته . 


(*) ترجمة د. حسن الزیات» انظر د. زکریا ابراهيم: مشكلة الانسان» ص75. 
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فالزمان قضية أساسيةء بل حقيقة حتمية لا مناص منهاء تعايشه 
وتعيه جميع الكائنات على مختلف مستوياتها وتدرجها التطوري» 
فالحضارات جميعها على مختلف العصور والأزمان لم تهمل 
العنصر الزمنى بل أدركت حقيقته وأهميته» وتبعاً لذلك اخترعت 
الاساطیر والرموز لتصویره» ثم شیدت الأدوات والالات لقیاسه؛ 
وهكذا أصبح جزءاً من حياتهم اليومية ‏ إن لم تكن حياتهم جزءاً 
منه ‏ وكما سئرى فيما بعد يمكن اعتباره أحد دعائم الوجود 
الأساسية بجانب المكان والمادة. ولذا أصبحت دراسته وتتبع 
مجراه وإدراك غايته آمراً ضرورياً وملحاً وهدفاً لهذه الدراسة. 

ولقد غاص الكثير من الفلاسفة والعلماء في هذه المسألة 
فمنهم من جرفه تيار الزمن ومنهم من جنح علی ضفافه. أما 
منتصراً أو مهزوماًء ولكن هيهات لخضم الزمان اتتصاراً! 

وها هو ذا فيلسوف اليونان. القديم أرسطو ملاهااه يعرف 
الزمن على أنه عدد أو سلسلة عددية موجودة في تصورنا نحن 
لأجزاء الحرکة» سابقة وأخری لاحقة - آي «لبعد» واقبل». یبقی 
هذا التعريف حجر الزاوية لكل حدیث عن الزمن؛ فأرسطو لا 
يكتفي بهذا التعريف عن الزمن بل يربط أصل فكرة الزمن 
بالإنسان» بمعنى يتعذر في اعتقاده وجود الزمان بدون الإنسان» 
فالزمان موجود أساساً في عقل الإنسان فحسب. 

ومن هذا المنطلق تقودنا هذه النظرة إلى النزعة الذاتية التى 
يحملها العنصر الزمني» مما يجعل النزعة الموضوعية متعذرة في 
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بنية الزمن» وهذه النزعة أحد سمات الزمن الأساسية. ويتتهي به 
المطاق لأن يتأرجح الزمان بين الموضوعية والذاتية تحت 
التکهنات الفلسقية تارة وتحت القياس والتجرية تارة آخری» وظل 
حبیساً في تلك الثنائية ردحاً من الزمن حتی آصر علی موضوعیته 
يعدما أنيرت التسبية بخصوصیتها وعمومیتها علی ید القيزيائي 
الكبير البرت آيتشتاين متام الي تدين له القيزياء الحديثة كل 
الدين وكل التقدير والإجلال تعيقريه الققة 


قالتسبية یکلا شقیها الخاصة والعاعة» تؤكد طييعة الزمن 
الديتاميكية والتي آسقرت عتها خصاتصی متحددة للوسن نفسه 
تلاك الخصائص التي لم تستطع النظريات السالقة أن تقيق من 
سباتها العميق حول مقهوم ار سات السطلق»» نقي هقه التظرية لم 
يعد الومات مفهوعاً مطلتا» مستقالا بشاتله» بل تسب يختلف قياسه 
مرن واصد الی آخو» قهو یختلف طولاً وقصراً وذلك حسب 
الحدث المترمن قيه. 


فالزمان قي التسيية رمن يتياطأ» ويتمدد؛ وينكمش. 
ويتتحدب » راق أشكالا هتدسية مختلقة ذات -خصائص تبولوجية 
آمنوه(۲00 . یتأثر ویوتر» بالإضافة إلى أنه لا يوجد مستقلاً عن 
المکان» والمادة» بل يندمج عع المكان مشكلاً كينونة واحدة 
تحوف «الزمان - المکان» آو «الزمکان» وهذه الوحدة بالتالي 
تدخل في تفسير الجاذبية التي لم تعد قوة بل زمكانآ ملتوياً أو 
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هذه هی التظرة العامة إلى فكرة الزمن والتي ستدرسها في 
الفصول التي توضح لنااليتية الأساسية لفکرة آلزعن» مبتدئین 
بجذور الفكرة مولين للأساطير والتصوير الرمزي كنقطة يدإيةء وما 
قدمته مختلف الحضارات عن تصورات نظرية كانت أو عمليةء 
نصل بعدها إلى مقهوم قي غاية التجرید یصور لنا الرمان یکینونة 
رياضية لها واقعها الرياضي» يض النظر عما إِدا كان هذا الواقع 
أفلاطونياً أو شكلياً أو حدسياً أو متمثلاً قيها كلها؟ 

وقد لا نغالي فيما تلعبه التزعة الذاتية المتمثلة في العامل 
السيكولوجي للزمن من دور لأنه يستعصي علينا تماماً إدراك الزمن 
دون الذات العاقلة أو المدركةء لذا يبقى هذا الدور حيوياً لکونه 
مرتبطاً بنا نحن» فنحن المدركون في هذا العالم ونحن أيضاً 
الذين نقرر ما إذا كان هناك زمن أو لا شيء» وبناء على ذلك 
تترتب أمور كثيرة تدفع ثمنها النفس» الذات العارفة» ذلك العبء 
الذي لا عفر مت تحس بالزمن تارة ولا تحس به تارة آخری» 
ويبقى زمن «الأنا» مغايراً زمن «الأنا» الآخرء وهذا هو لب فصل 
الزمن النفساني» لأنه 'زمن الإنسان نفسه وهو أمر لا مناص منه. 

ويأتي بعد فصل الزمن السيكولوجي الزمن الذي يكمل زمن 
الذات» وهذا الزمن هو الزمن الفيزيائي أو الطبيعي ليرفع دعائم 
البنية الزمنية علی آرضية صلبة معلناً خصائصه تحت التجرية 
والقیاس شارحاً انتماء» الموضوعي محمماً حقیقته وشمول کوئیته؛ 

ثم يأتي الفصل الذي یبتلع جمیع هذه الفصول. رافعاً جمیع 
E‏ بن سابراً عمق أغواره؛ منفلتاً بأبعاده محققاً رؤية 
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واقعية عن ماهيته ومن ثم عن طبيعته التي عجزت الفصول 
الأخرى عن إنشائها ولذا يصبح التصور الفلسفي طريقاً لا بد من 
عبوره ذلك الطریق الذي لا یتوقف آبدا لأنه یدلنا على الزمن 
نفسهء الزمن کما کان وکما یکون. الزمن کما هو» ولیس كما 
يجب آن یکون . ففي هذا الاطار تتمخض تساژلات جمة تکشف 
لنا ماهية الزمن وطبیعته وهویته» ومن ثم إلى أي مدی يلعب 
الزمان في حياتناء وكيف يؤثر عليناء وإلى أي مدى تكون تجاربنا 
وقاساتنا دقيقة عله 

وتبقى مسألة أخرى يصعب العزوف عنهاء تلك هي المسألة 
المتعلقة بميتافيزيقية وأبستيمولوجية الزمن» والتي نحاور فيها 
كيفية إدراكنا للزمن وتصوره ومن ثم ما هي مصادر معارفنا له 
فنجد الجدال مستمراً حول هذه النقطة» منها ما حسم ومنها ما 
ینتظر حسمه؛ حتی قادنا الاعتراف آخیراً إلى أن الزمان يعيش 
بازدواجية متکررة بین الذاتية والموضوعية» وهو شكل من أشكال 
الوجود بجانب المکان والمادة هذه الثلائية المتفاعلة والتی لا 
تعرف الانفصال أبداً» تمثل أصل الوجود وبنيته الأساسية» بمعنى 
آخر لن تجد زمناً لوحده أو مكاناً لوحده» الخ... لان الأشياء 
جمیعها مترابطة ومتداخلة بعضها بعض . 

وهناك الملاحق التي هي في حقيقتها فصول كاملة عن الزمن 
العشقي» الزمن الصوفي الزمن الشعري» الزمن الذي يعيشه 
الأديب آو الفنان» الزمن الذي یخلق مژلاء ویسمو بهم؛ وهو 
الزمن الذي يبتلع هؤلاء؛ وهو الزمن الذي يصرخون من ويله 
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ولوعته. ثم هو زمن الندم والتوبة» وكذلك الزمن الذي يصقل 
إنتاجهم بكل روعة ودقةء وفي نهاية المطاف» لن نجد هذا الزمن 
إلا تعبيراً عن تجربة زمانية أو مكانية» أو زمكانية . 

ولا يغيب عن بالنا أيضاًء فهناك الزمان الموضوعي البحت؛ 
زمن الحياة والتطور حيث يستعرض هذا الملحق بإيجاز تامء زمن 
الصخور وزمن النباتات والحیوانات والانسان لأن أعمار هذه 
زمن» وإيقاعها أيضاً زمن» فهو الزمن الذي لا بد منه» وهو 
لزي اللي لا مسن انيد لأ زو التطريه: ن اا برها 
لأن الحياة نفسها تطور» ولذا بات الزمان آن لا یکون داریا 
متكرراء بل سهماً مستمراً للأبدية . 

وهناك الزمن الكوني زمن العالم» زمن الوجودء ولقد أخذت 
بدایته مع نظرية (الانفجار الاعظم» 8ه -818 وهو ما يخيب آمالنا 
وتصوراننا عن لا نهاية الزمن وآزلیته. ومهما يكن في الأمر» تبقى 
هذه البداية مجرد خطوة لتفهم طبيعة الزمن وفهم الطبيعة الكونيةء 
ويجب أن لا نأخذها على أنها ولادة للزمن نفبه آو ولادة للکون 
برمته يل بداية للفهم التجريبي لفكرة الزمن من حیث موضوعیته. 

وإخيراً الخاتمة تمة التي تتخبرنا أن الزمن ليس بعداً للأشياء فحسب 
بل سلوكاً لهاء وهذا البعد وذاك السلوك يختلف تبعاً للحدث 
المتزمن فیه والاشیاء التي تأخذ دورها في الحدث. وهنا تکمن 
نسبيته وموضوعيته وذاتيته» ومن ثم يستعصي علينا رؤيته أو 
ایصاره. لأن هذا البعد أو ذاك السلوك ليس إلا تعبيراً عن طبيعة 


14 


الحدث وما يترتب على المدرك من عذاب أو هروب أو 


ولقد أخذت فصول هذه الصفحات سلماً زمنياً تطورياً إلى حد 
ما من حيث نشأة الفكرة وبلوغ أوجها وتشعب أبعادها. وهذا ما 
تدرسه فصول الجذور التاريخية لفكرة الزمن» الزمن السيكولوجي 
والرياضي والطبيعي حتى الإطار الفلسفي الذي يجمع هذه الأزمنة 
ممثلاً خاتمة المطاف لكل فكرة ولكل مفهوم. 

ويجب أن لا يغيب عن الذهن بأن هناك حسابات ومعادلات 
رياضية صرفة» حذفت من الدراسة لصعوبتها على القارىء غير 
المتخصص. الا آننا اضطررنا ذکر بعضها» ووجدنا آنه من العبث 
تجاهلها وذلك حفاظاً علی دقة المسألة الزمنية وما تتطلبه من دقة 
وایثضاح» ولکن بوسع القارىء غير المتخصص أيضاً أن يهمل 
الاجزاء التي تحتوي علی ذلك. فبالتالي لن یژثر علی المسيرة 
العامة لهذه الدراسة. 

وأخیراً يجب أن ننوه القارىء إلى أن بعض الفصول الواردة 
هناء كفصل الزمن السيكولوجي والزمن الرياضي يمثلان خلاصة 
لبعض أجزاء واردة فى كتاب الأستاذ وایتري «The Natural‏ 
of Time» G.J Whitrow‏ 1 ونحن في الو اقع ندين له 
ونعترف بأن بعض الأفكار الواردة هنا تعود إليه وحده. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك زوايا ووجهات نظر أخرى 
تتعلق بالمسألة الزمنية لم تتطرق لها الدراسة لأن تتبعها أمر عسير 
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بعض الشىء ويكلفنا عناء الإحاطة بالاتجاهات المتعددة فيها. 
ونذكر على سبيل المثال «الزمان في اللغة» و«النظرية الإسلامية 
في الزمان». ولذا رأيئا الاستغناء عنها في الوقت الحالي آملين أن 
لا تحرف المسار العام للمسألة الزمنية التي نحن بصددها. 

أتوجه بالشكر الجزيل للأخوة الذين حاولوا بجهدهم الكريم 
المحافظة على سلامة الدراسة اللغوية وما قدموه أيضاً من 
اقتراحات سديدة» اذكر بالأخص الأخوين أحمد محمد يوسف 


البحرين 31 مارس 1994 


16 


الفصل الأول 


الجذور التاريخية لمفهوم الزمن 


لإن الزمان اسم لقليل من الوقت أو 
کثیره. 8 
«الزمان زمان الرطب والفاکهت وزمان الحر 
والبرد: ویکون الزمن شهرین إلى ستة أشهرء 
والزمن بقع علی الفصل من فصول السنة وعلی 
مدة ولاية الرجل وما اشهد لك. وازمن 
الشيء: طال عليه الزمان وأزمن بالمکان: آقام 
به نماك . 
تروي لنا الأساطیر اليونانية القديمة آن کروتوس له الزمان» 
هو ابن للسماء وتذهب الأساطير آیضا إلى تصویره یلتهم آبناءی 
ومعنى هذا هو استيعاب الزمان لكل الأحداث” . 


(1) السان العرب» (مادة زمن) . 
)2( د. محمد عل المعطي : قضايا الفلسقة ومباحثها ص240 _ 241 
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SS 
تصور لنا فكرة الزمان منها اتماثيل إنسان برأس أسد ممسك بيده‎ 
مفهوم شمسي وإذا كانت تجلله حية تعض ذنبها  فإنه‎  ةرك‎ 
مفهوم الابدية -» وهي رموز للزمن اللانهائيى» المعروف لدى‎ 
الفرس «ذیرفان» ود«أیون» آو اکرونوس» عند الاغریق واساتوران»‎ 
عند اللاتين. . . ویدل غم «السنتور) المفتوح قلیلاً والمنکشف عن‎ 
. فكين ضخمين» على القوة المدمرة للزمن المفترس‎ 

ولقد و ی غاندولفو» 
مجموعة آشیاء منحوتة وموضوعها المركزي رجل برس آسد مع 
وجود رژوس آسود علی المعدة والرکبتین وجود حیتین تشرئبان 
جائبياًء وقد عرف هذا بأنه تمثال لاله الزمان". 

یمکن القول «إن الأفكار عن الزمان ليست عالمية أو موحدة. 
فلكل من اللغات المختلفة والحضارات المتباينة طرائقها المتمايزة 
تماماً في تصوير الزمان. مثال ذلك لغة هنود أمريكا من قبائل 
الهوبي 11051 (المسالمين) التي تفتقر افتقاراً واضحاً إلى الصيغ 
الزمنبة المتمايزة للدلالة على الماضي والحاضر والمستقبل» ولهذا 
فهم يعيشون في حاضر لغوي دائم والزمان بالنسبة لهم هو ما 
يحدث عندما تتضج الذرة و تکبر الماشیة»۳. 

واذا ما توغلنا في الماضي السحیق فننا سنجد حضارات کبابل 


(1) فلیب سیرنج: الرموز في الفن» الادیان والحياة ص92. 
(2) فكرة الزمان عبر التاريخ ص8. 


18 


وآشور قد استتخدمت أنواعاً مختلفة من التقاويم (يعود تاريخا إلى 
0 ق . م) هذا بالإضافة إلى اتخاذهم في مرحلة مبكرة إلى سنة 
مؤلفة من ستة شهور قائمة على الخسوفات القمرية. ثم توصلوا 
إلى سنة مكونة من أثنى عشر شهراً قمرياً (354 یوما) . 

وقد قامت التقاويم الهندية ‏ والتي يعود تاريخها إلى 1500 
ق.م ‏ أساساً على الأشهر القمرية» بغض النظر عن بعض 
التعديلات التى أدخلت فيما بعد» «للتأكد من أنه لا يسبق الزمان 
الشمسي» وكان هناك اثنا عشرة شهراً مسماة» ومئقسمة إلى ستة 
ازواج للدلالة على المواسم المختلفة. . .)”2 . 

فالتصور القديم إذن للزمن عند كل من الاغريق والهنود 
والحضارات القديمة الأخرى شكل عند هؤلاء نوعاً ما حسا زمنياً 
لا يمكن الاستغناء عنه أو صرف النظر عنه وهذا ناجم بالتالي عن 
الدور الفعال الذي يلعبه الزمن في حياتهم حتى قادهم الأمر أخيراً 
إلى أن يعتبر على أنه «دائري) مامت » أي متكرر على هيئة فترات 
منتظمة وهذا التصور ربما ناجم أيضاً أو مستمد من الكون نفسه 
الذي هو بالتالی دائري» آو کما یقول کورنفورد 00۳0:4 من 
دوران السنة آي القرص*2* . 

کان الرواقیون یعتبرون الکون دینامیکیا فی حاله مستمرة وهذه 
الاستمرارية عرف من خلالها دورة الکون والذي یخضم بالتالي 


Whitrow: The Natural phil, of Time pp. 51-59. (1) 
Ibid pp. 51-59. (2) 
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إلى حيوية مستمرة لا یموت» ومصدر هذا الخلود هو الامتداد 
اللانهائي للزمن» فلا نهائية الکون وآزلیته مستمدة من أزلية 
واستمرارية الزمن الذي ینطلق من اللانهائية وينفلت إليها هذا 
الارتباط الحمیم بینهما کون تصوراً مشابهاً عند الذریین القدماء 
فالحدس السائد عند الإنسان البدائي عن الزمن هو احساسه 
بالإيقاع أو التناغم أكثر مما هو تتابع مستمرء ولم يكن ثمة 
إحساس واضح وجلى عن الوقت. بل هناك عدة ارتباطات زمنية 
تفصل الزمن إلى إيقاعات موسيقية متشابهة» ولقد ظل هذا 
التصور حقباً طويلة حتى مع ظهور الحضارات» وبقي المحور 
الرئيسي مرتبطاً بمسألة «الانیة» آکثر نما هو تتابع آو تعاقب» 
وکانت الطقوس الدينية تأَخذ دورها في بعض المناسبات والتي 
غالباً ما ترتبط بالمراحل المتعددة للقمر والشمس(. 

وتشیر بعض الدراسات المتعلقة بسلوك بعض القبائل البدائية 
إلى أنها ‏ لا تعرف أي فاصل بين الماضي والمستقبل. كما يروي 
لنا الأستاذ بل 8611 الذي مكث كثيراً في سلك التعليم بأوغنداء أن 
أطفالهم يجدون مشقة كبيرة في ضبط أوقاتهم ومن ثم لا 
يستطيعون الحكم على كيفية حدوث الأشياء؟ فعلى سبيل المثال 
الوقت الذي يستغرقه الباص ‏ عن مكان إقامتهم إلى المدرسة ‏ 
لمدة ساعتين تختلف إجابتهم حول هذه المدق فمنهم من يقول 
عشر دقائق وآخر من يقول عشرين دقيقة وهكذا. . . 


Ibid pp. 51-59. 4) 
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والذي يمكن التشبث به حالياً هو أن الحس الزمني يختلف من 
شعب إلى آخر تبعاً لوعيه وممارسته له وهناك كما ذكرنا من يفتقر 
هذا الحس تماماً ويفتقر أيضاً الدقة والقياس ومنهم من يربطها 
بالكون» كما نجد ذلك عند الهنود القدماء وشعوب المايا على أن 
الزمن «دوره أزلية ناتجة عن تناغم الکون» بمعنى أن الزمن ما هو 
في الواقع إلا إيقاع كوني. 

أما الوضع عند اليونانيين فهو يختلف نوعاً ما إذا كانت أدوات 
لقیاس الوقت کالساعة الرملية والمائية اللتین أخذتا مكان 
(القضیب المقسم) . 

ومکذا ارتبطت فکرة الزمن بفکرة التناغم المتکرر» وأصبحت 
فيما بعد أساساً جوهرباً لتقسیم الزمن وقیاسه؛ فتاریخ هذه الفكرة 
یعود الی الأسطورة المتعلقة بالقمر آور (:7) في |حدی 
الحضارات القديمة التي کانت تعبد القمر لان المراحل القمرية: 
(من هلال وبدر ثم قمر) مثال واف وجلي للتکرار المستمر لهذه 
الظاهرة من جانب ومن جانب آخر فهو آي القمر یمدنا بوحدة 
قياس للزمن بدلا من السنة الشمسية. 

ونجد آیضاً فی اللغات الهندية - الأوروبية بآن کلمة «نهر»: 
مصدرها واحد امی 6۶ منحدرة من اللاتينية كصنعص أو ملعتم 
أي a‏ 


Thid pp. 51-59. (1) 
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ومعلوم أن المجتمعات التقليدية كانت تؤرخ أحدائها المهمة 
فى أغلب الأحيان وذلك بوصفها مقادير عشوائية تقريبية من 
الزمان فى الماضى وذلك لأن الدلالة الإنسانية للزمان تعني شيئا 
آکثر من مجرد الارقام . 

ونجد أيضاً أن الحضارات التي تعیش وثيقة الصلة بالطبيعة 
تستخدم تلقائياً ظواهر الطبيعة بوصفها تقويماً Calendar‏ للأماد 
مقا رة ال 


وعندما وصل التجريد ذروته في القكر اليوناني القديم» انقسم 
الفلاسفة فیما بینهم حول فکرة الزمن» فمنهم من آقر بوجوده 
وأنكر حقیقته من حیث ارتباطه بالأشیاء ومنهم من ربطه پفکرة 
الحركة باعتبار أن الزمن لا يمكن تصوره بدون حركةء وما دام 
العالم في حركة فهو إذن ذو تركيب زمني . 

وبدءاً بالفلاسفة القدماء نجد أن أرشميدس يعتقد أن فيض أو 
سيل الزمن ليس حقيقياً» بمعنى أن حقيقته ليست أساسية 
للأشياء» هذا بالإضافة إلى أنه وراء فكرة التتخلص من الزمن تماماً 
وذلك باعتبار أن الزمن ليس له وجود حقيقي كبقية الأشياء 
الأخرى. وكانت القوانين الطبيعية بالنسبة له ما هي إلا قوانين 
الاتزان» حیث لیس ثمة آثر للزمن» بمعنی یمکن الاستغناء عنه. 





Ibid pp 51-59. 0) 
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بینما القوانين نفسها بالنسبة لأرسطو ما هي إلا حركة وتغير ولا 
يمكن إدراكهما بدون الزمن. 

وأما الفیلسوف برامندیس 5ن۳۰:2۳608 فیری أن الواقع 0 
شاه تا هل نس زا 
مجموعة كلية من الأحداث والوقائع وليس شيئاً آخر. 

والجدير بالذكر أن مؤلفات أقليدس قد تكون خالية تماماً من 
دور الزمن بينما نجد الوضع يختلف تماماً بالنسبة إلى أرسطو فهو 
یعتبره شیثاً أساسياً مرتبطاً بالکون نفسه أي أن العالم الذي من 
حولنا هو زمني في حد ذاته وهو أيضا ذو تركيبة زمنية . 

ل ا ا ة معارة من تعاليم 
أستاذه أفلاطون منداط الذي شرح الترابط الحتمي بين الکون 
والزمن في ملحمته «تایموس! هدعسن فالكون الذي تحدث عنه 
أفلاطون يتمثل بصانع إلهي Demir‏ ذي شبكل منتظم للمادة 
والمكان (القضاء) الأوليين والذين تم اعتبار مصدرهما «الفوضی 
والاضطراب»» ...١‏ وبینما کان ینظم الکون؛ خلقه من الأزلية 
الى تددر في وعدن الصورة الأبدية التي تتحرك تبعا لعدد معین 
ذلك هو الزمن 0 


وبناء علی النظرة الأفلاطونية فإن الزمن لا پمکن تصوره بدود 
الكون والعكس صحيح هذا بالإضافة إلى المكان فهو مغاير تماماً 





Ibid pp. 51-59. (1) 


23 


بالنسبة للزمن فالأخير شرط أساسي للوجود ومن ثم سابق عليه» 
وهو الذي بالتالي يؤدي إلى خلق الكون. فأفلاطون يؤمن بترابط 
الکون والزمن ویعتبرهما غیر متفصلین أما أرسطو فهو يضيف 
لی هذا الترابط» فکرة الحركة وعن طریق الحرکة یمکن الوصول 
إلى الزمن وعلى حد قوله افالحركة تغير فيزيائي؛ آما آن یکون 
بطيئا أو سريعاًء منتظماً أو غير منتظم» ؛ فهذه جميعاً تعرفنا بالزمن 
ولولا الحركة لبقي الزمن عقیما» ویضیف أيضاً فالزمن هو سلسلة 
عددية موجودة ني تصورنا نحن لفکرة ابعد» واقبل" للحركة 
نفسها. فالزمن لا يمكن فصله عن الحركة» فهو كيئونة غير 
مستقلة عن الحركة» فنحن أذن ندرك الزمن عن طريق الحركة أو 
من خلالها. فنقول عندئذ البعد) واقبل» وعندما ندرکهما في 
الحركة نقول بأن الزمم انقضی»۳. 


وإذا ما انتقلنا إلى روما نجد آن الرومان قد وضعوا نظاماً 
للساعات الوقتية يتضمن فثة خاصة لساعات النهار محددة العدد 
)12 ساعة في العادة) وفئة أخرى متميزة لساعات الظلام هي 
الساعات الليلية. 


وقد وفع خلاف شدید حول ۳ الزمن - خلال العصور 
الوسطى ‏ أهو خطى أو دائري أ ي يخضع سيره أو اتجاهه لهيئة 
خط مستقيم أو دائر ثري ونتيجة ذلك وقع علماء وباحثو علم الفلك 





Ibid pp. 51-59. 0 
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والتنجيم تحت تأثبر المفهوم الدائري للزمن بينما كان اتباع 
المفهوم الخطئ هم طبقة المال ورجال الاقتصادء اللذين قادهم 
الأمر أخيراً لأن يطلقوا على الزمن مال. 


ولكن اختراع البندول (الساعة البندولية) في أواسط القرن 
السابع عشر أحدث انقلاباً عظيماً في مفهوم الزمن» بينما بقيت 
النزعة الخطية سائدة حتى القرن التاسع عشر عند التطوريين 
البيولوجيين» ففي أبان القرون الوسطى كانت الساعة الميكانيكية 
في مراحلها الأولى متأثرة بالحاجة المالية لحسابٍ الوقت. 


وقبل أن ندخل في العصر الحديث وفى الآراء المعروفة 
المتعلقة ببنية الزمن وجب علینا آن نلم ببعض الشيء عما اعتقدت 
به حضارة شعب «المايا» حيث إن من معتقداتهم هو أن الآلهة لها 
دور في تحريك عجلة الزمن وحيث أنهم یمنون بتعدد الالهة فان 
هناك نوعاً من التناوب فیما بینهم «ٍن الالهة یتناوبون في تحريك 
الزمن» بحيث يمارس كل منهم سلطته خلال قيامه بنوبته؟ . 

هذا بالإضافة إلى «أن الزمان يكرر نفسه في دورات كل 260 
من السنين وتتوالى الأحداث ذات الدلالة وفق خطه مقدرة 
مسبقاً. أما العقيدة الهندية فيما يسمى الماهايوجا أي السنة 


الطویلة» ومدتها 0 سنهة وهی وحدة الدورة التي يكرر بعدها 
الزمن نفسه» . 


(1) فكرة الزمان عبر التاريخ ص15. 
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أما مفهوم الزمن في العصر الحديث فهو الذي يبدأ بإسحاق 
نیوتن» ويقدمه لنا بصورة تختلف تماماً عن النظرات السابقة؛ إلا 
أن الترعة الأساسية الجوهرية تبقی کما هي وذلك من حیث 
الصورة المطلقة التي بحملها الزمن ذانه. 


فالزمن النيوتوني هو زمن قائم بذاته» مستقل تماماً عن 
الأشیای مطلق» وهذه الصفة التي یحملها الزمن تأتي من لا 
نهایته وشمولیته التی لا تتغیر ولا تختلف من مشاهد (راصد) الی 
آخرء وعلی حد تعبیره آن الزمان المطلق الرياضي وطبیعته ینتج 
باطراد وبدون النظر إلى شيء خارجي» أنه أيضاً يسمى 
«الديمرمة) وممقهعت2 فالزمن النسبي والظاهر إنما هو قياس 
محسوس وخارجى للزمن المطلق (الديمومة) وهو يقدر بحركات 
الأجسام سواء أكان دقيقاً أم غير متساوء وهو عادة ما يستخدم 
بدلاً من الزمن الحقيقي مثل الساعة والیوم والشهر والأسبوع». 

فالزمان كما يعتقده نيوتن هو أذن دفق مطلق قائم بذاته مستقل 
بطبيعته عام شامل غير مرتبط بالحركة بالإضافة إلى حقيقته التي لا 
يشك فيها. “وفي نهاية المطاف ما هو إلا تعبير عن الزمن الرياضي 
الذي سوف نتناوله فيما بعد ولقد ورد تعريف كل من الزمان 
والمكان في كتابه الشهير Principia Mathematica ‘lil’‏ 
فتعريفه عن الزمن يقع في مقدمة الكتاب المذكور حيث يقول: 


(1) د. ماهر عبد القادر: تظرية المعرفة العلمية ص148. 
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«بأن المطلق والزمان الحقيقي أو الرياضي من طبيعة كل منهما 
أنهما ينطلقان بالتساوي دون أي ارتباط إلى شيء أزلي» . 


ومن ثنايا هذه العبارة الشهيرة تفوح رائحة العقلانية عند ليبنتز 
عندطانم فنظريته عن كل من الزمان والمكان ليسا ذوي وجود 
مستقل عن الأشياء. فالمكان هو إذن شرط الوجود وأحد مقوماته 
الأساسية» والزمان هو شرط تتابع الظواهر ويلخص لنا كل من 
نيوتن وليبنتز نظرتهما عن الزمن بالاتي» یزعم الأول بأنه توجد 
ساعة في الكون لقياس أحداث الزمن» بينما يزعم الآخر على أن 
الكون برمته عبارة عن ساعة. 


ولا ريب أن تأثير هذه الوجهات على فلاسفة عصرهما ذو أثر 
كبير بل هو التزام أيدلوجي إذا صح التعبير حيث يقيف أب 
الفلسفة الحديثة امانول كانت ؛سهك.1 على عتبة الطريق لتمثل 
نظريته انعطافاً حاسماً للتطور التاریخی لفلسفة الزمن فکانت 221 
الذي تدين له الميتافزيقيا كل التقديرء يعتقد آن الزمن ما هو الا 
صورة حدسية؛ أو بالأحرى أحد أشكال الحدس المتفقة تماما مع 
حواسنا الداخلية , 


فالزمان الكانتي اليس مفهوماً أمبرياً مشتقاً من أي تجربة. فهو 
مععلی قبلي وفیه وحده یکون تحقیق الظاهرات ممکن ريمكن 
لهذه أن تختفي كلها معأء آما هو نفسه (بوصفه شرط مکانها 
Whitrow: The Natural phil. of Time, pp.33. (1)‏ 
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العام) فلا يمكن أن يلغى» فليس له سوى بعد واحد وليس 
مفهوماً سياقياً أو مفهوماً عاماً كما يقال» بل صورة محضة 
للحدس الحسي)”” . 

ويزعم كانت ؛ههة أيضاً أن حالات العقل تدرك في الزمن 
وذلك عن طریق الاستیطان؛ وجميعها غیر موجودة في الزمن» 
وبعبارة أخرى الزمان والمکان یحتفظان ساسا كوظيفة للعقل 
وليس إلى الشيء في ذاته . 

سوف نتناول جدل کانت 2 بصورة أكثر تفصيلاً في الفصل 
الفلسفی للمسألة الزمنية» آما هنا فنرید آن نلقی بعض الضوء علی 
ما قاله أستاذ رمعلم نيوتن» إسحاق بارو Barrow‏ ٥ئ‏ الذي يقول 
#ٍن. الریاضیین غالباً ما یستخدمون فکرة الزمن؛ فوجب عليهم أن 
یوجدوا معنی آخر للکلمة؛ ولا" سیصبحون مشعوذین؟. 

هذا بالإضافة إلى أنه لا يجهل الصلة الحميمة بين الزمان 
والمكان» وکان حذراً تماماً في فصلهما ولقد وفق في ذلك» 
فالحركة هي الدليل بل المفتاح الرئيسي الذي يعرفنا بالزمن وهي 
التي يمكن قياس الزمن عن طريقهاء والأكثر من ذلك فإن الزمن 
يظل متدفقاً حتى لو كنا غير موجودين؛ وهذا ما هو إلا تعبير 
شرعي عن موضوعية الزمن «فالزمان لا يؤول إلى الحركة بمعناها 
المطلق» فهو ليس إلا اتجاهاً إلى السکون. ومهما تكن الأشياء 


(1) کانت: نقد العقل المحض ص64. 
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متحركة أو ساكنة سواء كنا نائمين أو يقظين. فإن الزمان يأخذ 
مجراه) ويتابع تحليله وتقصيه محاولاً رسم المسار 
الأبستمولوجي» فهو يؤكد على أن معرفته لا يمكن أن تتم أو 
تدرك بدون الحركة»ء «فالزمن يؤول لكى يمكن قياسه. فبدون 
اه مک سا از فد تیان امه فا میا 
اعتبار الزمن کجریان» سيل مستمر» ويمكن أيضاً إسناده إلى 
حركة مستمرة» كحركة القمرء النجوم وبوجه التحديد القمر 
ال و 


ومع حلول النظرية النسبية في العصر الحديث على يد العالم 
الفزيائي ألبرت آينشتاين تكون النيوتونية قد وصلت مثواها 
الأخير» فالزمن لم يعد مطلقاً بل نسبياً يختلف قياسه من مشاهد 
إلى آخرء يلتوي» وينحني» ويتمدد ويؤثر ويتأثر» هذا بالإضافة 
إلى اندماجه مع المكان في قالب واحد یعرف بالزمان - المكان أو 
«الزمکان« Space- Time‏ . 

لم يعد هناك الزمن المستقل لوحدة وليس المكان الذي يبقى 
بمعزل عن الزمان بل الائنان وحدة واحدة. هذه التي لها الدور 
ومن ثم الفضل في تفسیر معظم الظواهر الطبيعية التي كانت 
حبيسة «المطلق. وبهذا الصدد نختم فصلنا بما قاله رسل !۳556 
«آن الامر الهام بالنسبة للفلسفة الحديثة فیما بتعلق بنظرية اللسبيق 


Ibid pp. 51-59, (1) 
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أنها حطمت الزمان الواحد الذي ینظم الکون بأسره» وقضت على 
المکان الواحد الدائم واستبدلت بهما الزمان - المکان» وهذا 


التغیر له جوانب متعددة حیث یغیر فکرتنا عن ترکیب العالم 


(1) نفسه ص40. 
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الفصل الثاني 
الزمن السيكولوجي 5 


«الوقت ما أنت فيه؛ إن کنت بالدنیا فوقتك 
الدنياء وإن کنت بالعقبی فوقتك العقبی. وان 
کنت بالسرور فوفتك السرور» وان کنت 
بالحزن فوقتك الحزن» إن الوقت ما كان هو 
الفالب علی الرنسان). 

القشيري نقلاً عن أبي علي الدقاق!**) 


يرتبط إدراكنا بالزمن بعدة عوامل تكون هله العوافل عادة غير 

مرتبطة بالفكرة المجردة للزمن نفسهء ويطلق غالباً على مثل هذا 

التصور «ٍعارة الانتباه» أو «الإصغاء». فوعينا مثلاً ومن ثم إدراكنا 

للزمن یعتمد علی مسألة التزامن آو «الائیة»» فهي الأخری تقوم 

(#) یمثل هذا الفصل خلاصة لبعض آجزاء فصل «1«6 معسست» الوارد في کتاب 
Whitrow: The Natural philosophy of Time‏ . 


(##) د. مبحمد عاید الجابری : بنية العقل العرب 9 . 192. 
بري : بني بي ص 
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بمثابة أفعال متعاقبة من الاصفاء بالإضافة إلى أنها تكون متأثرة 
تماماً بالمحرك أو دينامو الانتباه. وهذا بالتالي لا يعتمد على 
حالتنا الذهنية والطبيعية فحسب بل يضاف إليها كل من ذاكرتنا” 
وتوقعاتنا التى تعتمد أساساً على طبيعة المواقف التي نحن بإزائها 
ولهذا يبدو لنا عدم استيعاب مسألة الآنية» على سبيل المثال؛ إلا 
إذا كان الحدثان مرتيطين تماماً. فعلى سبيل الحصر فانتباهنا يتغير 
من حدث إلى آخر بمقدار ضئيل من الثانية» لا يتعدى 0,2 وهو 
بلا شك جزء كبير إذا قورن بالأحداث الأخرى. . . 


وسن علماء النفس من اعتقد بوجود وحدات سیکولوجية 
محددة وئابتهة في الدماغ تكون مسؤلة عن إدراكنا للزمن» نذکر 
منهم على سبیل المثال موسس علم النفس التجريبي وانت ۷/۲۵۶ 
وآخرون آمثال ج . کولیرت :1.10116 ف. ایستول [0ا8 ۷۰ بینما 
یری الفيزيائي النمساوي آرنست ماخ ۱1900 .5 ٍن |ٍدراکنا للزمن 
مصدره الاحساس» بمعنى أن إحساساتنا هي التي تدلنا على 
الزمن وتعرفنا به. 

ولکن عالم النفس جانیت :1:6 يرى أن الزمن ما هو إلا 
تركيب فكري ذهني لیس غر Intellectual Construction‏ . 

فهذان التياران بقيا ساربي المفعول حتى عندما دحضت النظرية 
الكانتية التي تزعم أن الزمن ليس «إلا صورة محضة للحدس 
الحسي»» كما أشرنا إليه سابقً» وسوف نعود إليه فيما بعد (انظر 
فصل الإطار الفلسفي لمسألة الزمن). أما ما يقترحه وليم جيمس 
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Wiliam James‏ حول المسألة الزمنية وبالتحديد الفترة الزمئية هو 
أن إحساسنا بالزمن مصدره منبه في الجهاز العصبي» وعلى حد 
قوله «کل منبه إلى الجهاز العصبي يترك وراءه نشاطاً كامناً 
یضمحل تدریجیاً» حينها نستشعر فى كل لحظة أن عمليات 
الدماغ تتداخل فيما بينهاء وكمية التداخل هذه تكون بالتالي 
إحساساً بالفترة الزمنیةه ۳ . 


آما الاحساس المباشر بالزمن وبالحاضر علی وجه التحدید 
فيدلنا عليه كلى 12۷ وذلك عن طریق النغمات الموسيقية لقضیب 
ا وو ی اا تفیت راخ قواصا: 
زمنية» تشكل بالتالي إحساساً مباشراً بالحاضر. 


يورك مي فود وة لقره کل كما راع أن 
«الحاضر الحقيقي» هو في الواقع ١لا‏ زمني» أي أن الفترة» أي 
فترة كانت لا زمنية كوها«هناهءuط»‏ لأنها اللحظة التي تفصل 
الماضي عن المستقبل» فالحاضر الحقيقي ليس إلا تجريداً رياضياً 
يمكن تشبيهه بالنقطة في الهندسة (تعتبر النقطة من المفاهيم التي 
تفتقر التعريف الدقيق وهي من المفاهيم غير المحددة» وعادة ما 
تعرف على أنها عديمة الأبعاد أو الاحدlڈluؤت (Dimensionless‏ 
وهكذا يبدو لنا أن إدراكنا للحاضر نقطة حاسمة بل أساسية 
لممارسة أو معايشة الوقت ومن ثم معرفته» ولكن ارتباطه 


Whitrow: The Natural phil of Time& pp. 74-75. (1) 
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بالماضي يجعله أكثر تعقيداً» وهذا ما پرهنه بالفعل جانیت وناقشه 
في الظاهرة المعروفة (۷ ۳ 


ومن هذا المنطلق يستنتج الفيلسوف الاسكتلندي ديفيد هيوم 
D. Hume‏ (1738) ان العذکر يحتوي علی صور ذهنية. أطلق 
علیها القوة المتفوقة وحیویتها جانمد۷ & »›Superior ۴0e‏ ولكن 
هذا الانطباع سرعان ما خاب وانتهى على ید الفیلسوف الرياضي 
الانجليزي رسل :ود .8 الذي زعم أن صور الذاكرة تختلف 
تماماً عن الصور الذهنية الأخرى وذلك نتيجة إحساسنا بالتالف 
اة:ةنانسة وهذا الإحساس بالتالي هو الذي يعرفنا بالماضي . 
ولكن نظرية رسل هذه تضعنا أمام سؤالين» الأول ما الذي يضمن 
مصداقية الذاكرة أو درجة الثقة بهاء والسؤال الآخر هل الذاكرة 
شرط أساسي وكاف لمعرفتئا للماضي”؟ يقول فاينمان بهذا 
الصدد «فنحن نتذكر الماضي لا المستقبل» ولدينا حس واضح 
بالفرق بين ها يمك أن يحلاك وبا هر که حَدث فلا ومن 
الناحية النفسانية توجد فزوق بين الماضى والمستقبل تتجلى من 
خلال إحساسات خاصة کالذاکر: أو حرية الاختيار الظاهرية» 
بمعنى أننا نعتقد بإمكانية التأثير على المستقبل بينما لا يعتقد أحد 


(1) الشعور الخفي بالمألوف: أي الانطباع بالتالف الذي ينطلق من شيء دون أن تكون 
هناك ذكرى محددةء أنه انطباع كثيراً ما نشعر به بأن اللحظة القائمة بكل تفاصيلها 
قد جرى التعايش معها فيما مضى. 

(2) للإجابة عن السؤالين انظر المرجع نفسه ص78 19. 


34 


منا إلا ما ندر بإمكانية تغير الماضي» فالندم والأسف والأمل كلها 
کلمات تمیز الماضي والمستقبل». 

وما دمنا نتحدث عن الذاکرة وعلاقتها بالماضی آأي التذکر فان 
ذلك قد يقودنا إلى طرح السؤال الآني هل هناك علاقة بین التذکر 
والتخيل؟ العلاقة بينهما علاقة اختلاف» منطقى وليس 
سيكولوجياً! يقترح أيفاكسير بأن فكرتي التعاقب الزمني» 
والماضي كما يتذكر يجب اعتبارهما بديلاً لشيء واحد بمعنى إذا 
أعرنا انتباهنا إلى شيء ما فليكن «أ» لفترة قصيرة من الزمن ثم إلى 
«ب»ء فعندئل نقول بأننا نعايش «ب» ونتذكر (أ4. 

وتأتي هنا مسألة أخرى وهي أن نعايش «اب4ء يعني ذلك 


إدراك «ب»» ونتذكر (أ4» بمعنى سبق وأن أدركنا «أ»» فتبرز ههنا 
مسألة التذكر والإدراك» لأن ما لم يدرك لا يمكن أن يتذكر وهذا 


هو لب العلاقة الموجودة بین الادراك والماضي. 
ولقد سيق أن آکدها بیرجسون 2 في کتابه (المادة 
والذاكرة» معنتاً أن الذي نطلق عليه «الحاضر» يتكون أساساً من 
ماضص «مباشر) أو ب بمعنى آخر كل إدراك يحوي أو يرتبط بالذاكرة . 
ويواصل بي رجسون حدیثه قائلاً: افي الواقم ما نشاهده لیس 
إلا الماضى» أما الحاضر فهو مجرد عمليات غير مرئية تقودنا 
بالتالي إلى الماضي ومن ثم إلى المستقبل) . 


(1) ريتشارد فايئمان: طبيعة قوانين الفيزياء ص113. 
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ولكن وجهة النظر هذه لها موقف سلبي عند رسل 1155611 
فقد دحضها بکل عنف مصرحاً بأن بيرجسون قد خلط بين ظهور 
الماضي مع ذاكرتنا الحالية لهذه الأحداث فهو بالتالي ألغى الزمن 
وقضى عليه! 


وربما يعزو ذلك إلى اختلاف بين الإدراك والاستدعاء 
دصمتاءء1امعع2 وكلاهما وقائع تععلق بالحاضر وليس كما يعتقد 
بیرجسون أنه مجرد اختلاف بين الماضي والحاضر. لا ريب أن 
رسل کان مصیباً عندما اعترض علی تعریف بیرجسون حول 
الماضی من حیث دائریته. فالماضي من وجهة نظر الاخیر دائري 
أي قابل للتکرار والعودة بینما یری رسل خلاف ذلك . ویجب أن 
نشير هنا إلى أن مسألة دائرية الزمن بصورة عامة قد آخذت بها 
جمیع الادیان والمعتقدات بینما آخذ العلم الحدیث «خطیة» الزمن 
كحقيقة متمشية مع تطور الأشياء والكائنات ولنا عودة حول هذه 
النقطة في الفصول الأخرى . (انظر ملحق زمن التاريخ الطبيعي) . 
ولقد واصل رسل هجومه على بيرجسون قائلاً بأن نظريته 
انتابتها موجة من الاضطراب والتشويش بالنسبة لظهور الماضي مع 
ذاکرتنا الحالية . فان الاختلاف یکمن, بین التصور والادراك؛ 
وکلاهما حقیقیان للحاضر ولیس کما یزعم بیرجسون خلافاً بين 
الماضي والحاضر . 
وکما حاول رسل تخطتة بيرجسون فإن رسل أيضاً خطأ من 
قبل الأستاذ ılyترg WhitroW‏ في (The Naturel Philosophy of als‏ 
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0د زاعماً أنه ثمة علاقة بين الزمن والذاكرة» فالذاكرة تعمل 
إلى الوراء وليس إلى الأمام» فهي إذن تكشف عن الماضي وليس 
عن المستقبل» فالعلاقة إذن بين الماضي والمستقبل متناسقة وفى 
غاية الانسجام ولکنها تمثل في الواقم انعطافاً حاداً في الذهن 
وهذا ما یذکرنا بمسألة «المعاینة» 0۲۵1001 آي عندما نتذکر 
الماضي نكون في محاولة للتنبؤ بالمستقبل فتفكيرنا إذن یغدو 
إلى الأمام في الزمن» وعندما نتذكر أحداثاً وقعت لناء نجد أمامنا 
سلسلة طبيعية من الأحداث وكلا الأمرين يتطلب جهداً ذهنياً. 
فطبيعة النشاط الذهني هي الوصول إلى المستقبل» أي نحو 
المستقبل دوماً وذلك من أجل تقسيم الأحذاث التي تكون عرضة 
لأن تحدث . إن ما تتبناه هذه النظرية هو أن الأحداث الخارجية 
هی دائماً موجودة» ونحن في حياتنا اليومية غالباً ما نصادف هذه 
الأحداث . ۱ 

كل هذه الأمور تحتاج إلى أداة تدلنا على الزمن ومن ثم تقودنا 
إلى كنهه» فما هذه الأداة إذن؟ نجيب ببساطة» أنها الذاكرة. 
ولنلق الضوء على هذه الأداة والأبعاد النفسانية للذاكرة وعلاقتها 
بالزمن؟ 

ما المقصود بالذاكرة؟ تعرف الذاكرة على أنها استبقاء 
Retention‏ آو استدعاء ۲62۱ لادر اكنا لأحداث معينة في 
الماضي» وغالباً ما يعبر عنها بالذاكرة المباشرة عاعنهعسس1 
Memory‏ فكلمة (ذاكرة» لا تختلف كثيراً عن المفردات الأخرى 
التي لها معان مختلفة ومتعددة» فنحن عادة ما نستعملها للدلالة 
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على استبقاء أو استدعاء أي هي بمثابة تحصيل حاصل لإدراكنا 
لأحداث سابقة» أي وقائع حدثت في الماضي. 


هناك عملان أساسيان تقوم بهما الذاكرة» الأول هو «تخزين 
المعلومات بصورة مؤقتة» أو ما يطلق عليه تخزين على المدى 
القصيرء 'والثاني تخزين على المدى البعيد ‏ بصورة دائمة ‏ 
رالاخیر هو المسژول عن الذکریات التي تدوم وتترك آثراً في 
الدماغ لانیمحی" . 

ولا ریپ أن كلا من الذكريات الحديثة والقديمة تقوم على 
هذين الطرازين المختلفين» فجهاز التخزين على المدى القصير 
يقبل أي شيء يصادفه دون أدنى تمييز ولمدة قصيرة جداً کل 
التفاصيل التي يؤلي الانتباه إليهاء وتعمل هذه الذكريات بصورة 
آلية وكأنها نابعة مس الفكرة ذاتها فهي بالتالي ذاتية المحو للتجربة 
الواعية ‏ المدركة ‏ أما النمط الآخر منْ الذاكرة فهو التخزين على 
المدى البعيد؛ وهذا النمط تحتفظ الذاكرة بكل ما يبدو هاماً 
بالنسبة له . 

لقد رآینا سابقاً آن الزمن عند آرسطو ۸:00 خاصية جوهرية 
لا يمكن صرف النظر عنها أو تجاهلهاء فهو يرتبط بالتذكر ومن 
ثم بمدى سعة هذه الذاكرة» فهو يشير إلى «أن الكائنات التى 
تدرك الزمن هي الوحيدة بل القادرة على التذكرء وهذا بالتالى 





(1) و (2) تشارلز فيرست: الدماغ والفكر ص117. 
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يتناسب مع قوة إدراكها للزمن أي أن قوة التذكر تتناسب مع مدى 
إدراكنا للزمن فعلى سبيل المثال نجد «أن الأطفال الرضع حديثي 
الولادة یعیشون في الحاضر وحده إذ الماضي منسى والمستقبل 
لا سبیل ٍلی تصوره»۳". 


لقد برهن عالم النفس المعروف جان بياجيه (إن الوعي 
بالتزامن والتعاقب هو استجابات يتعلمها الطفل فى طفولتهء كما 
أ ا ع ال بت عالت أ ر مرح :فلل سن الاك 
المختلفة والحضارات المتباينة طرائقها المتمايزة في تصور 
الزمن)© . 


إن إدراكنا للزمن إذن مرجعه الذاكرة أو التذكرء وإذا ما أخذنا 
الجانب الآخر من التذكر نجد «النسيان» ذلك الجانب العكسي 
الذي قد يغيب فيه الزمن! فالنسيان كما أكده کل من بیرجسون 
وفروید آنه نانج عن قصور أو عجز في التذكر وليس له أية صلة 
پالاستبقای وبعبارة آخری فالنسیان عملية عکسية للتذکر هذا إذا 
ما أخذ بعين الاعتبار أن الذاكرة استبقاء لا شعوري غير عكسي . 
فهذه الفرضية لا يمكن دحضها من وجهة نظر سيكولوجية» أي 
من حیث آنها متعلقة بالاسترجاع آو الاستدعاء 3 ولیس 
استبقاء لا شعوریا. . 


(1) فكرة الزمان عبر التاريخ ص8. 
(2) نشسه ص8. 
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أما الفرضية القائلة بأن النسيان ناجم عن استنتاج استرجاعي 
jz Retroactive Inference‏ طریق احساسات وانطباعات متتابعة 
تم بالفعل اختبارها عملياً من قبل الأساتذة اشتاینبرج ٩16۱00678‏ 
وسو مر فيل Summerfield‏ . 

أما وجهة نظر فرويد وبيرجسون حول «سريان الزمن" أو 
جريانه فهما يبعدان تأثيره على الذاكرة رغم تساؤلاتهما المتعلقة 
بالنسيان والتذكر» حيث يتساءل الأول «لم النسيان» أي لماذا 
ننسی؟ بینما بسأل الاخر لم نتذکر؟ 

ذکرنا آنفاً «سریان الزمن» والسژال ههنا هل الزمن يجري؟ فاذا 
كان الأمر كذلك فلا بد من قياس سرعته؟ وهل هذا ممكن أو 
مجرد سوال تابع» والأهم من ذلك ما علاقة جريان الزمن في 
الحقل السیکولوجي؟ 

إن غاية الأمر هنا هو دراسة الأبعاد السيكولوجية للمسألة 
الزمنية وما تتطلبه من تشخيص ملح لبنيته الأساسية التي لا تزال 
آثاره عميقة على النفس إن كانت نفساً معذبة أم نفساً غير معذبة» 
يحتم عليها أن تفرزه بأية صورة كانت . 

إن الزمن متأصل في خبرتنا اليومية بل فى أعمق أعماقها. لأن 
الزمن كما يبدو لنا ذو «فعالية» أي بمثابة شعور قوي يترك دوماً 
أثره» بغض النظر إلى مدى سلبية أو إيجابية هذا الأثر. ففي 
حياتنا اليومية نكون دوماً إزاء نقطتين أساسيتين؛ الأولى هي 
«الآن» أو اللحظة الحالية وأما الأخرى فهي «شعورنا بجريان 
الزمن وتدفقه من الماضي إلى المستقبل» . 
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يجيبنا الفيزيائي بول ديفس 227165 .2 في كتابه «العوالم 
الأخرى» بأن قياس سرعة الزمن غير ممكنة وما دور الساعة إلا 
تحديد لمدته كما نص على ذلك بالآتي: «في الواقع ليس هناك 
من شيء مما نستطیع قیاسه بشکل موضوعي؛ يمكنه البرهان على 
أن ذلك يحصل فعلاء إذ ليس هناك من جهاز يستطيع قياس 
جريان الزمن أو تحديد سرعتهء إنها لمغالطة عظيمة أن نعتقد أن 
هذه هي وظيفة الميقاتية. فالميقاتية تقوم عملياً بقياس مدد الزمن 
ااا 


ويتقصى الفيزيائى ديفس 2371656 الزمن ويقدمه لنا على أنه لا 
موضوعی بل ذاتی وهنه اللاتية نابعة من وجودنا نهن باعنیارئا 
واعين أو مدركين له فالشعور به مصدره نحن وبدوننا يموت 
الزمن. ويستطرد قائلاً «... ليس العالم الموضوعي الذي نعيشه 
سوى الزمكان بكلية أحداثه في جميع الأمكنة والأزمنة كافة» 
بدون حاضر ولا ماض ولا مستقبل. آنه لا مفر لنا من الاعتران 
بان خصائص الزمن التي نستشعرها في حیاتنا العادية ليست 
مر رعیة علی الاطاای» وا کان ی ان ول وا 
ناغعارنا مراقبين واعين :. فوجودنا بالذات على أساس أثنا أحناء 
مدركين» هو الذي يهب الزمن الحياة ويضفي عليه الحركة وتيار 
الزمن سوف يتوقف في عالم خال من الحياة»© . 


(1) بول ديفيز: العوالم الأخرى ص54 55. 
(2) نفسه ص‌55. 
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إن الزمن الذي يهتف به هذا الفيزيائي هو زمن ذاتي هو بعينه 
الزمن النفساني الذي نحن بصدده في هذا الفصل» فوجوده مزتبط 
بنا نحن» باعتبارنا أحياء مدركين ويتلاشى هذا الوجود عندما 
تنتهى الحياة. فالعامل الذاتي للزمن أساسي دون ریب وهذا مما 
حدا بالنظرية النسبية أن تتبنى هذا العامل الإنساني الشخصي ‏ 
الذاتية ‏ في إطارها. 1 


والحقيقة أن العامل الذاتي للزمن جوهري ولكن صورته لن 
تكتمل دون الولوج في العامل الموضوعي» فالزمن الموضوعي 
هو الزمن الطبيعي الذي سوف نتحدث عنه في فصل لاحق. 
فالزمن اذن زمانان» ذاتي وموضوعي» فالأول یتوقف علینا نحن» 
والاأخر-خلاف ذلك . ولکن قد یکون «عدم التطابق والانسجام 
بین الزمن الموضوعي والزمن النفساني هو المسژول عن ذلك 
الاختلاط في التعبیر». وبکلمات آخری «قد یکون انطباعنا عن 
الزمن الجاري ناجماً عن الاختلاط اللغوي والفكري بل قد 
یکون العکس هر الصحیح؛ آي من محاولة استخدام مفردات 
ذات جذور عميقة في تعاملنا النفساني مع الزمن من أجل وصف 
العالم الفيزيائي الموضوعي 0( . 


والسژال الذي یطرح نفسه هنا هو: هل من علاقة بین هذین 
الزمنین؟ هل آحدهما جزء من الآخر أم صورة له؟ يقال إن الزمن 


(0) نفسه مر 
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الذاتي هو الزمن العقلي أو النفسي وجاءت التسمية بذلك لأن 
«العقل يخبر فيه ذاته كحقيقة حية». «... وإن زمان الحادثات 
العقلية مكانية» ومكانها زماني» بل وأكثر من هذا فإننا نأمل في 
أن نبين بأن الزمان العقلي الزمان الذي يحياه العقل أو يعقل فيه 
عقله ما هو إلا مجرد جزء من الزمان الفيزيائي»!©. 


وهناك الزمن الموضوعي وأساسه أن «أولي» و«قبلي» وهاتان 
تعنيان أنه سابق في وجوده الحقيقي على أي تدخل من الذات 
المدركة» «فالعالم الزماني المكاني موجود قبل العقل المدرك 
وهذا هو أساس موضوعية الزمان و المكان»© . 


والآن بعدما بينا الفاصل بين الزمنين» لنا عودة لنتوغل أكثر في 
الأساس أو القاعدة الفسيولوجية والنيوروفسيلوجية للذاكرة كي 
السلوك وعن طریقه نخمن بناء على التركيبات القسيولوجية ما 
الذي یبرز لنا تبعاً لهذه السلوکیات» بینما نحن في النیورو - 
فسیولوجیا ندرس وظائف النظام العصبي المركزي وبالتالي عن 
طریقه نکتشف كيفية حدوث السلوکیات ومدی تأثیرها . 


Roman Ca‏ على أن النظام العصبي يحتوي على خلايا عصبية 
(1) د. علي عبد المعطي: قضایا الفلسفة ومباحنها ص249. 
(2) نفسه ص‌248. 
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محميزة أطلق عليها فيما بعد «العصبونات» (النيرونات كد«هإاءN)‏ 
وهذه جميعها ذات تركيب واحد ومتشابه والاتصال الوظائفي فيما 
بينها يتم عن طريق نهاية كل عصبء أي أن العصبونة الواحدة 
تتأثر تلو الأخرى نتيجة هذا الاتصال الذي يربطها بمسافة قصيرة 
جدا** ويقدر عدد هذه الخلايا في الجسم البشري ما يقارب 
العشرين ألف مليون خلية جميعها ذات نشاط ثابت وموحدء 
وهذا النشاط بالتالى له الدور الأكبر في فسيولوجية الذاكرة. 
فالعصبونات التي تتحتفظ بنوع متميز في الذاكرة تكون عاذة 
مسؤولة عن أنشطة كثيرة ومختلفة . 

قبل سنوات برهن كل من هلمتز #اامطساه]آ وریموند 
0 وآخرون علی آن النبیض العصبي ذو طبيعة کهربائية 
ولیس تياراً كهربائياً بسيطاً كما یعتقد . وآخیراً تم التوصل إلى أن 
هذا العصب شبيه بالعضلة يكون عادة غير مستجيب للمنبه» حيث 
إن النبض الکهربائی الثانی لا یظهر !ذا کان آحد المنبهات یسبق 
الآخر بسرعة ما» فالزمن اللازم عندئذ یکون جزءاً من الثنية (0,1 
ثانیة) . وفي عام 2 برهن أيضاً كل من أدريان صدنعفة ولكاس 
مهس على أن العصبون یطلق نبضات آطلق علیها «اکسون» 


 )#(‏ فالعصبونات کالوجوه» قلا یتشابه وجهان مطلقاًء ولهذا السبب الفرید فان مذا 
الجوهر الضئیل من الدساغ (العصبون) هو في الواقع مصنع كيميائي ذو تعقيد 
محيرء إذ يحتوي في جسمه آلاف من المواد وآلاف من الخماثر المساعدة الحاة 
لعدد لا يحصى من التفاعلات الكيميائية الحيوية اللامتناهية الاستمرار. (تشالرز 
فيرست: الدماغ والفکر ص6). 


«ه×4» وهذه الأكسونات تؤثر على الخلايا الأخرى وعندما يكون 
المنبه قوياً جداً فإن العصبون يعود إلى حالة من الخمول. 

أما طبيعة «الأكسون» تبعاً لاكتشافات الكميائى أوستوالد 
۵ وآخرون؛ فهي مغطی بغشاء دقيق مبلورء قابل للنفاذ 
یحمل شحنة سالبة من الداخل وآخری موجبة من الخارج» فهذا 
الغشاء بدوره یفصل السائل الداخلي عن الخارجي. . . 

ولقد قدم لنا العالم الكميائي النيورولوجي السويدي هولجر 
هايدن في عام 1968 على أن خلايا المخ تحتوي علی جزئیات 
خاصة بالذاكرة وظيفتها تخزين المعلومات بصورة خطية» أي 
یمکن تسجیل آية معلومة ویمکن آیضا اٍعادة تسجیلها. 

وباختصار یمکن آن یقال: !ان العناصر الرئيسة العاملة من 
الدماغ هي ملیارات الخلایا العصبية» العصبونات المرتبطة بعضها 
مع الاخری حسب آنظمة ذات تعقید فوق الخیال. فالعصبونات 
مولفة من جسم خلوي وألياف» محاویر وتعضات تتبرعم حول 
الجسم الخلوي وتتمتم العصبونات بنشاط کهربائي فتتغیر حالتها 
الکهربائية باستمرار ون [حدی هذه التغیرات هي تفریغه لتیار 
مختصر من الكهرباء السالبة» ویعبر هذا التبار المحاور بسرعة 
تصل الی آکثر من 330 کم/ الساعة وهذا الانتشار للسيالة 
العصبية» أي توتر العمل هو الوسيلة التي تتمکن العصبونات 
بواسطتها من نقل الرسائل»”” . 


(1) تشالرز فيرست: الدماغ والفكر ص43. 
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بقى الآن أن نرى عن قرب مسألة إحساسنا بالزمن وطريقة 
إدراكنا إياهء لأن التصور الفيزيائي للزمن كما سنرى فيما بعد 
يصف لنا الزمن ويقيسه لنا ولكن لا يستطيع أن يخبرنا عن 
ماهيته» فمثلاً يمكن تصور العالم الفيزيائي على أنه رباعي 
الأحداثيات يتمثل بثلاثية مكانية وآحادية زمنية وما العالم سوى 
خطوط تندفع عبر الامتداد الزمكاني وما الزمن نفسه إلا سلسلة 
من الأحداث التاريخية بدايتها حادثة «الانفجار الأعظم» (انظر 
ملحق الزمن الكوني) ونهاية المستقبل البعيد اللامحدود. . . 

والسؤال هنا كيف يمتد الزمن من الماضي السحيق إلى 
المستقبل اللامتناهی کیف ندرکه وکیف تحسه ونستشعره؟ الإجابة 
آبعد من ذلك وتحمل في باطنها آبعاداً سيكولوجية» منطقية» 

هناك الأحداث (الوقائع) وهناك الحاضر الذي یضعنا وجهاً 
لوجه مع الحدث وعنده نعايش الزمن» ويبدأ صراعنا معه تبعاً 
لفقل هذا الحدث أو ذاكء يضاف إلى ذلك الحالة النفسية/ 
المزاجية» فأما أن يعصف بنا الزمن وحينها نتذمر ونشتكي من 
طوله وثقله علينا ونتمنى حينها أن ينجرف بسرعة وأن ينقشع عن 
وجودنا! وفي حين آخر يمر خفيفاً لطيفاً نرغب في استمراره 
وبقائه ونتمنى ألا يزول» وفي كلتا الحالتين يبرز إحساسنا به 
ونستشعره تمامآء سلباً أو إيجاباً. فترى على سبيل المثال أن 
ساعة حزن تعادل أياماً إذا قورنت بأوقات السعادة والفرح» ففترة 
الانتظار مهما قصرت مدتها تكون دوماً طويلة. وإن ساعات 
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طوالاً مع حبيبة كأنها ثوان. وهكذا فهذه في الواقع ما هي إلا 
داعراض نفسية نابعة من الحالة الفكرية والعقلية للمرء ذاته» 
ومعدل مرور الزمن یبقی دائما یوما في کل یوم ۳ کل 
ساعة وثائية في کل ثانیف حتى الأيام المملة نفسها لا تستغرق إلا 
توف واحداء فليس هناك إذن من معتى لقولنا استغرق هذا اليوم 

ثنی عشرة ساعة فقط لأن ذلك إن كان يعني شيئا فإنما يعني أن 
هذا اليوم بدا كما لو كان اثني عشرة ساعة فقط»۲. 

هذا هو الحاضر» فالحاضر هو الآن لحظة إدراكنا الواعى وهو 
المستقبل و هو الماضي لأن الحاضر كان مستقبلاً وسيكون 
ماضياً. وكما يبدو هنا فإن الصورة الحقيقية للزمن تكمن إذن في 
الصيغة الظرفية له. فبدون الحاضر لا یمکن آن یکون هناك ماض 
آو مستقبل» فهنه الثلائية لن تکون مجتمعة في آن واحد» ولا 
هي متأصلة في الأشیاء بل الاشیاء وحدوئها آبعاد لها. فالحاضر 
كما يقال لحظة إدراكنا الواعي ویتحرك بشکل دائم نحو المستقبل 
ماراً عبر أحداث جديدة ومودعاً تارة أخرى في عالم الذكريات 
والتاريخ . ويمكن التعبير عن هذه الصورة بشکل آخر» وهو أن 
نعتبر لحظة الإدراك الواعى ‏ الآن ‏ ثابتة» بينما يتدفق الزمن 
القدومء وفي كلتا الحالتين تضفي هذه الصورة الحركية للزمن 
المنساب المتدفق الحيوية والتغير على حياتنا اليومية) © . 


(1) بول دیفیز: العوالم الاخری ص205 (2) نفسه ص204. 
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فهذا الإحساس بالزمن» بهذا التدفق المستمر وثيق الصلة 
بالذاکرة» فبدونها یتعذر علینا (دراکه» وقد أكد فيلسوف الإغريق 
آرسطو العلاقة الحميمة التي تربط الزمن بالعقل البشري» نزعم 
استحالة تصور آحدهما في غیاب الاخر آخذاً بعین الاعتبار کلا 

من الروح والفکرة وها هو ذا یحاول آن یجد جواباً لسژاله 
التالي : «ٍذا ما تعذر وجود الروح» فهل ثمة وجود للزمن؟». 

وبکلمات آخری یمکن آن یقال آن الذاکرة زمن. لأن العقل 
نفسه زمن» فالعقل تطور في الزمن والزمن من ثم یمکن جره إلى 
الدائرة النفسانية الداخلية وذلك عن طریق العقل (ولنا صلة بهذه 
النقطة قي ملحق الزمن في الأدب) . 

وایری الفسیولوجیون آن الورائة في کل نوع ماهي الا ذاکرة 
فسیولوجية آو بیولوجية تحتفظ بماضي الاباء والأجداد وتتدخل في 
تشکیل حاضر الاأبناء والأحفاد وتحدید مستقبلهم‌وتعمل من خلال ذلك 
على ربط الماضي بالحاضر بالمستقبل بالمعنی الفسیولوجي» ۳ . 

ونود التذکیر بآن تذکرنا للماضي ولیس للمستقبل نابع من فعل 
ذاکرتنا ولولاها لاستحال علینا ادراك الزمن ولذا تبقی الذاکرة 
مسؤلة فعلية عن التدفق الزمني» ولذا يقال أيضاً بأن الزمن "يقترن 
بنوع من اللاتناظر العقلي» وإذ لم يكن لنا ذاكرة لاختفى الوعي 
ولاختفی معه تدفق الزمن6 


 )1(‏ د. علي عبد المعطي: قضایا الفلسفة وباحنها ص‌225. 
(2) بول دیفیز: العوالم الاخری ص112. 
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إن العبارة الأخيرة ما هي إلا تعبير صرف عن ذاتية الزمن لا 
موضوعیته» فيجب التأكيد هنا قبل أن نختم هذا الفصل على أنه 
لا يمكن إهمال موضوعية الزمن» فبدون هذه الثنائية ينتهي العالم 
ويموت معه الزمن (انظر فصل الإطار الفلسفي لمسألة الزمن). 
لأن البعد الموضوعي للزمن هو في حد ذاته الزمن الطبيعي الذي 
يرتبط بمحسوساتنا أما الذاتي فهو يرتبط بإحساساتناء وعلى هذا 
النحو ثمة ارتباط أيضاً بين النفس وزمن الأعضاء الوظائفية لهذه 
النفس لأن «المعنى الفسيولوجي هو أيضاً يرتبط بإحساساتنا وعلى 
هذا النحو یکون المکان في حواسنا ومراکزها العصبية في المخ 
آو الدماغ». 

والسوال الاخیر» هل !حساسي بالزمن ممائل لاحساس غيري 
به؟ ويمكن الإجابة عن هذا ببساطة» |ذا ما استبعدنا النسبية حيث 
يمكن القول بأن «الإحساس الشخصي بالزمن في الحياة اليومية 
أمر مشترك بين كل الناس الذين يستطيعون التخاطب والتواصل» 
ولذلك قد یکون هذا الاحساس حقيقة لا تقل عن الجوع و 
الشهوة والغیر »2 . 


(1) بول دیفیز : العوالم الاخری ص56. 
(2) بول دیفیز: المصدر السابق 56. 
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الفصل الثالث 


الزمن الرياضي 


«ان المکان والرمان هما الشرطان الاساسیان 


لكل وجوه ولكل ماهیة» لکل فکر ولکل 
شاط لكل ازدهار ولکل تقدما. 


فیورباخ 

یعتبر التجرید الرياضي للزمن آحد المبادیء الاساسية للعلم 

الحدیث. والذي یصور لنا الزمن کمحل هندسی» یطلق علیه 

عادة اتمو قع الزمن) Spatialization of Time‏ : أما جذوره 

السيكولوجية فتمتد إلى تصورنا الأولى للزمن» من حيث بعده 
الأحادي» أي ذو آحدائي واحد. 


وبرتبط تصورنا للزمن عادة بصورة مباشرة لسلسلة أفكارنا التي 
)۳ اعتمدنا في هذا النصل على خلاصة ما ورد في فصJl The Mathematical Time‏ 


الوارد فى كتاب Whitrow: The Natural philosophy of Time‏ وكذلك 


. W.H.Newton-Smith: The Structure of Time 
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تأخذ نمط المتوالية الخطية» هذه المتوالية تتكون من أجزاء 
صغيرة منفصلة بعضها عن بعض يطلق عليها «أفعال الانتباه غير 
المتصلة» Discrete Acts of Attention‏ . یرتبط مفهوم الز من وتطوره 
بفكرتي العدد أو اعد «Counting‏ والایقاع» حيث يمثل العد 
أبسط صور الإيقاع أو النغم ذات الوحدات المتصلة فجمیع 
النغمات المتشابهة» تكون فيما بينها اتحادا من مجموعات عدة 
لها القدرة لتشكل في النهاية أعداداً من نغمات الإصغاء الأولية. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن مفهومي العدد والإيقاع يعودان إلى 
أصل يونانى واحدء بمعنى يجري 510 70. أما الرابطة بين العدد 
والزمن فقد أكدها كل من فلاسفة الرياضيات والفلاسفة 
الطبيعيون. فعلى سبيل المثال عندما حاول أرسطو أن يفرق بين 
الزمن والحركة» وجد نفسه مضطراً لآن يجر الزمن إلى العددء 
بمعنى آخرء إن الزمن يؤول إلى العدد. 

ويرى زينو هه26 صاحب المدرسة الأيلية على أن الزمان 
والمكان يمكن تقسيمهما إلى وحدات صغيرة لا حصر لها. 
فالمكان يمكن تقسیمه (لی انقط» عادنه والزمان إلى عدد لا 
نهائی من «الانات» عاصعاعم. رأن هه النقط وتلك الانات ليست 
إلا کیانات تجريدية صرفة» وهي في المقام الأول تمثل التجريد 
الرياضي بعينه الذي ينظر إلى موجوداته على أنها كيانات تجريدية 
بحتة من إبداع العقل البشري وحده. 


يقد جاء في «النظرية الحدسية» للرياضيات للمنطقي والرياضي 
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الهولندي بروير Brouwer‏ من خلال نسقه الذي صاغه للأعداد 
الطبيعية علی آن هناك تنوعاً بل تعدد الفترات الزمنية والتي هي 
الأساس الأولي للحدس عند الفکر البشري. وکما هو معروف 
فان جذور الحدسية عند برویر تمتد ٍلی الفیلسوف الالمانی كانت 
:مم الذي اعتبر المفاهيم الحسابية ناتجة من العدد نفسه وذلك 
من خلال (ضافة الوحدات الزمنية المتعاقبة. فالنسق الکانتی حول 
الزمان والمكان كان له الأثر الكبير على مشاهير وكبار رياضي 
النصف الأول من القرن التاسع عشر وبالذات عندما قرأ الرياضي 
الإيرلندي الشهير دمناند 7.8.81 أمام الجمعية الملكية الإيرلندية 
الآتي : «كما أن الهندسة علم رياضي بحت يخص المكان فلا بد 
أن هناك علماً رياضياً آخر يخص الزمان» هذا العلم هو الجبر». 

وإذا كان الجبر علم زماني» أي ذو أساس زمني كما يقترح 
هملتون» فهو آحادي البعد إذن» ويحتوي على سيل من النقط 
الآنية» فقد تصادفنا مسائل جبرية أخرى كمسألة الجذور التربيعية 
أو التخيلية؟ 

ولقد كان موضوع هملتون منصباً حول كيفية التغلب على هذه 
الصعوبات» وبناء علی ذلك اقترح «نظرية العزم المزدوج ,۸1) 
(۸2 «حیث ۸1 تمثل العزم الاول وه تمثل العزم الثاني» بغض 
النظر عما إذا كانت 41 سابقة أو لاحقة على ۸2 أو حتى منطبقة 
علیها . 


ومن هذا الافتراض توصل إلى نظرية جبرية للأرقام 
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المزدوجة» وقادته بالتالي إلى مفهوم جبري يختلف تماماً عن 
المفهوم الهندسي » عرف بالأرقام المركبة©* , 


أما الرياضى الانجليزي كالي لإعابره0 فيرى أن الرياضيات تكاد 
تكون خالية تماماً من مفهوم الزمن إلا إذا استدعى الأمر إلى 
ذلك . بينما يؤكد لنا الرياضي الألماني 6 في مناقشته 
حول مسألة الاستمرارية في الرياضيات «اثنامناده© بأن هذه 
المسألة غير ممكنة دون الرجوع إلى مسألتي الزمان والمكان والتي 
هي بالتالي بدهية (بديهية) ومستقلة عنا تماما. 


ولقد أعاد الفيلسوف الكانتى المجدد أرنست كاسير غقم8 
۶ تفسير نظرية کانت 16900 حول الحساب لدراسة 
المتواليات 56865 والتي نجد فيها تعبيراً دقيقاً لمتوالية الزمن. ولما 
كان اهتمام كانت 12 منصبا في الواقع حول تحديد الزمن من 
الناحية الترانسدالية (المتعالية) [3اهه3هعهوهه7 أي كون الزمن 
واقع وراء نطاق الخبرة ‏ دالة متسامية ‏ على صورة متوالية 
منقظمة. وعلی حد تعبير كانت نفسه «فبدلاً من أن يكون حدسنا 
للزمن قائماً على أساس منطقي لمفهومي المتوالية دعنته5 والنظام 
6۶ فهو بالتالي مصدره القوانين الحسابية» . 


(*) العدد المركب ##اعتده »عاصدده©: هو العدد الذي يمكن وضعه على الصورة أ + 
بات حيث أء ب عددان حقیقیان ت= ا - أ وإذا كانت ب -. فإن العدد 
المركب يصبح عدداً حقيقياًء وإذا كانت أ . فإن العدد المركب هو عدد 
تخيلي . 
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فتصورنا للزمن بصورة عامة يعتمد على هاتين الفكرتين» 
بالإضافة إلئ الحقيقة الفسیولوجية التي یتمتع بها دماغنا. من 
حيث إنه يعمل بأفعال متعاقبة من الاصفغاء» وهذا بالتالي» ظاهرة 
آساسية للعقل البشري والتي یمکن بالطرق المجردة الصرفة أن 
تصبح أساساً للتفكير الرياضي . 

ورغم تمسك الحدسيون بأرائهم ومحاربة كل من الشكلين 
نا۴ من جائب والمناطقة فاونهمآ من جانب آخر فان 
هؤلاء الآخرين يزعمون أن الرياضيات ليست إلا امتداداً لعلم 
المنطق» قاد بروير وأتباعه إلى أن ينصب جل اهتمامهم حول 
القضايا المتعلقة بطبيعة الرياضيات وأسسهاء ولذا ظلت إنجازاتهم 
تفوح منها رائحة الزمن من حيث دراسته وتتبع أسسه الأولية. 

وتخضع خبرتنا اليومية إلى تعاقب زمني محدد وذلك من 
خلال العلاقة الثنائية اقبل وبعدا. وما الزمن الا صورة محضة 
للحدس» هذا ما يراه بروير وأتباعه. 

وقد خرجت انتقادات عدة على هذا الرأي» منها ما شنه هلمتز 
Heno‏ على تعاليم كانت اصهK»›‏ فیما يتعلق بالمكان» على أنه 
صورة محضة للحدس» وفيما يتعلق ثانيا بالهندسة الإقليدية 
باعتبارها الصورة الصادقة للمکان 87 والتی یجب آن تکون 
بدهية (بدیهیة) وقبلية نهتوه. ۱ 

ویعترض هلمتز علی الحالة الأخيرة باعتبارها غیر ضرورية» 
ولذا یجب رفضها بینما تبقی الأولی صادقة وبالتالي یمکن 
قبولها . 
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وهكذا فالنظرة الحدسية مرتبطة بفكرتي الزمن وتركيب القالب 
الرياضى» هذا ما آکده کانت :1622 وأسهب في شرحه ر 
و فالصلة بين هاتين الفكرتين قادت الأخير إلى رفض 
تطبيق مبدأ «الوسط المرفوع» على الوجود الرياضي. لان الوجود 
الرياضي في نظر شارحه لیس الا بناء متسق متسق ومحکم بالرغم من 
الصورة الاحتمالية التي تدخل في ترکیبه» وبالتالي فأية نظرية لا 
یمکن أن تكون خاطئة أو صحيحة إلا إذا تم التصدیق على 
ترکیبها . 

آما الشکلیون والمناطقة ففلسفتهم الرياضية تختلف تماما من 
حیث اعتمادها الأساسي علی مفهوم «لا زمنية الوجود الرياضي» 
أي نبذ وغياب الزمن في هذين التيارين» ویکاد دوره یکون 
متناسياً إن صح التعبير» وما هذان التياران إلا تحصيل حاصل 
لمسار الفكرة التي انطلق منها أفلاطون 512:0. ففلسفة أفلاطون 
في الشكل/ الصورة همه مبنية أساساً على تحليل نقدي لفلسفة 
فيثاغورس 5 نزت العددية» التي تزعم أن العدد هو مصدر 
كل شيء. فالعدد إذن أساس الأشياء وينبوعهاء وتقصي الأشياء 
لا بد أن يبدأ بالعدد. . ورغم ما يحمله هذا العدد من بعد حسابي 
إلا أنه يمكن تمثيله هندسياً. . وبلغ الاهتمام بالعدد في 
الفيثاغورسبيه درجة العبادة والتقديس» وأصبح العدد كل شيء 
ورمزاً لکل شيء بما في ذلك ارتباطه بالزمن ولکن هذه النظرة 
الكلية سرعان ما فندت على يد أفلاطون . 

لقد شهدت أعمال أورسميه 6صوه:0 التي كان لها دور كبير في 


56 


هندسة الزمن» تقدماً ملحوظاً حول مفهوم «السرعة اللحظية» فهو 
آول من صاغ فكرة «معدل التغیر اللحظي» بالخط المستقیم» وهو 
آیضاً آول من طبق الطريقة البيانية بصورة منتظمة في تفسر فکرة 
«لتغیر الدالي» الذي لعب فيما بعد دوراً رئیسیاً في هندسة الزمن . 
وتجدر الاشارة هنا الی آن مفهوم الرسم البياني لیس ولید 
أورسمية بل يعود تاريخه إلى القرن العاشر الميلادي. 


تعرف السرعة بأنها خارج قسمة المسافة ٍلی الزمن (بالرموز ۷ 
۸ )۰ والسرعة اللحظية هی معدل تغير المسافة إلى معدل تغير 
الزمن (۵/ ۸۰ - ۲) وتعد مذه الافکار بمثابة حجر الزاوية لحساب 
التفاضل والتکامل» وبالمقابل قادت هندسة الزمن في القرن 
السابع عشر إلى تطور ملحوظ في الریاضیات» ويعزي ذلك الی 
تقدم الطرق والاسالیب «الکینماتکیة» عنلهعمن1 ولوغارتیمات نبیر 
Napier‏ التي نشرت عام 4 تحت فكرة المقارنة بين نقطتين 
متحركتين. ويعد حساب التفاضل والتكامل أروع عمل رياضي 
عرفته العلوم الطبيعية في هندسة الزمن» وذلك لأن مفهوم التغير 
نا۴ عند نيوتن كان مبنياً على أساس ضمنى لحدسنا بالنسبة 
إلى الحركة» ويجب التنويه هنا إلى أن مصدر هذا الجدل هو 
أستاذ نیوتن» اسحق بارو #«منمة8 الذي يزعم أن الزمن يمكن 
استخدامه لقیاس الحركة» فکما نقیس المکان بمقدار آخر» بالمثل 
یمکن قیاس الزمن بمقادیر آخری. فالزمن کما یراه بارو» مفهوم 
رياضي لا یختلف طلاقاً عن الخط المستقیم» فهو أي الزمن 
يحتوي علی آجزاء متعاقبة من اللحظات ویمکن تشبیهه بسیل 
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مستمر من اللحظات» دائرية كانت أم خطية . 

وباختصار يمكن اعتبار الزمن أنه مجموعة من اللحظات أو 
سريان مستمر للحظة ماء ولقد واجه كل من نيوتن وبارو مسألتي 
السرعة اللحظية والاستمرارية وجهأ لوجه» حتی أصبحتا حجر 

«لکل لسحظة زمنية يمكن آن یقال تقابله إلى حد ما سرعة من 
حيث إن الجسم المتحرك يمكن اعتباره عند تلك اللحظة» . 

وتبدو.محاولات نيوتن أكثر وضوحاً وجلاءا . ويعود السبب 
(لی تتبعه خطواث سلفه الرياضي الانجليزي جون والس عناله ۰۷ 
فهو یقترب بکل وضوح من مبدأ «النهاية» التي تعرف على «أنها 
النسبة المطلقة للاجزاء المتلاشیة». ففي آعمال نیوتن ولیبنتز» 
يبقى مفهوم «النهايات» Limits‏ کخارج قسمة بین کمیتین ولیس 
عدداً قائماً بذاته . 

فالرياضيات بالنسبة إلى نيوتن ما هي إلا طريقة لحل مسائل 
الفیزیاء وكما ورد فى مقدمة کتابه الخالد «البرنسيييا» 
من الغرابة آبداً آن یکون مفهوم النهاية مرتبطاً کل الارتباط 
بالمفهوم الهندسي » ومن ثم الحدس الزمني فهذا الحدس علی 
وجه التحديذ هو الذي دفعه [لی اعتبار «الزمن معیاراً لمتغیر 
مستقل» . 

ونتيجة الصعوبات المتعلقة بأسس حساب التفاضل والتکامل 


58 


آجمع کل من الریاضیین التالین: کوشی: بطعست. ديدكن 
14 كنتور :09210 )2 فير شتراس اس ۲۷۷۵1751۳295 و آخر ود علی 
رفضهم الشديد للمفهوم النيوتوني للحساب باعتباره وصف علمي 
لسلسلة من المقادير» حتى قادهم الأمر أسخيراً إلى التشبث بالنظرية 
الشكلية والتي تنص على إلغاء الزمن برمته . 

ولقد أخذت بعض النظريات الرياضية» كنظرية المتغيرات 
والاستمرارية» التحرر من الأبعاد الزمنية لهذه المفاهيم» وذلك 
عندما تم التوصل إلى حلول مقنعة إلى حد ما عندما أثيرت مسألة 
«المفارقات» 532800565 المتعلقة بالزمن والحركة التى يعود 
تاريخها إلى عالم اليونان الأبلي زينو 0دم2. فمفارقة زينو الأولى 
المعروفة «حركة السهم» تنص على أنه لا يمكن للسهم أن 
يتحرك» لأنه في كل لحظة من حركته يشغل حيزاً من المكان 
مساویاً طوله؛ وتبعاً لذلك تگون الجر عه محالة». 

ومعروف أن زینو 76:0 هو تلمیذ بارمیندس ۳2۳65415 الرائد 
في حقلي المنطق والفلسفة» يزعم زينو أن الحواس خادعة وأن 
الواقع قابل للتجربة ولكنه أي الواقع خال من الزمن تماماً. فهو 
يبدو هنا فيثاغوري النزعة وصاحب الاعتقاد بأن العالم دائري 
الشكل؛ وهكذا تأصل الإرث فى جدل زينو حتى قاده أخيراً إلى 
إبراز فكرتي «التعددية» و«التغيرا» فهاتان بالتأكيد تقودان إلى 
متناقضات منطقية أخرى» وبالذات عندما رفض بشدة فكرة الزمن 
التي لخصها بمفارقته الأربع الشهيرة والمتعلقة بالحركة» ويمكن: . 
حصرها في مجموعتین» الأولی آن الزمن وبالمثل المکان آما آن 
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يکو ن منفصلا أو مستمر g «Continuous Or Discrete Î‏ أنه يحتوي 
على وحدات غير قابلة للتقسيم لفترات قصيرة ومحددة أي أنه لا 
نهائي التفسیم» بينما مفارقة السهم بصورة خاصة تمثل ردا مباشراً 
ورفضا لا محالة لفکرة الزمن » بتعبير خر یتکون الزمن من 
لحظات غیر قابلة للتقسیم . 

إن فكرة الحركة باعتيارها علاقة وليس نوعية» تعود إلى 
نيقولاس «Nicholous‏ آما من حیث التعریف فقد قدمه فینبرج 
۷8 علی النحو الاتي : لنفرض أن (س» تتحرك» فلتكن 
عند نقطة آخری «» مثلاه یعنی ذلك بأن «س» قطعت زمناً قدره 
«ن» یقال عندئذ آن اس تبعد عن «ب» بزمن «۵» وعندما 
تقترب اس من ابا ففي هذه الحالة يقال أيضاً بأن اب» 
منفصلة عن «4. 


ومناك قضية شائعة في الفیزیاء الرياضية تعرف «بمفارقة الکرة 
المهتز « Paradox of the bouncing ball‏ التي تنص على 
لنفرض أن كرة ما قذفت إلى أعلى بسرعة ابتدائية قدرها «۷» فى 
اتجاه ضد الجاذبية» ولتكن عجلتها «ع»» إن معامل ار 0 
الكرة ة وسطح الأرض هو «»۰ و«» الزمن الذي تستغرقه الكرة 
حتى اصطدامها بالأرض» والذي يمكن التعبير عنه بالعلاقة ع/2۷. 


أما مجموع الأزمنة التي استغرقت حتى سكون الكرة على 
سطح الأرض» مع افتراض لحظية كل من اصطدامها أو 
اهتزازهاء ويمكن التعبير عنه بالمتوالية اللانهائية : 


60 


2v/g (1/ 1-8)‏ < (.... 2۴ + ۵ + 1) 2۷/8 - ) 
إذا كانت عجلة الجاذبية 328/008 < و والسرعة علی سبیل 
المثال 216/56 فان معامل الارتداد «» يساوي 23/4 أي أن 
الزمن اللازم لذلك هو 4 ثوان. وهذا يعني بأن الکرة اصطدمت 
بسطح الأرض بعدد لا نهائي من المرات. والسوال هنا. هل هذا 

ممکن من الناحية العملیة؟ 

للاجابة عن هذا السوال» لنرمز الی الأحداث المتعاقبة عند 
اصطدام الکرة بسطح الارض بالمتوالية التالیة: .. ...,۸0,۸۵2,۸4 
2۶ حیث ۸0 هی بداية قذف الکرة الی آعلی» والاحداث 
المتالية الاخری عندما تکون سرعة الكرة مساوية الصفرء أي 
عندما تکون فوق المسار العلوي؛ ویمکن التعییر عنها بالمتوالية: 
A1, A3, A5,........ A2n + 1‏ . 

تمثل لنا الكرة بمتواليتين أحدهما إلى أعلى والأخرى إلى 
أسفل بسلسلة من المسارات فى فترات زمنية متعاقبة ,4041 
A1A2, A2A3,...... A2n+ 1 A 2n + 2‏ فبعد الأربع ثوان فإن عدد 
المسارات يكون لا نهائياًء ويرمز له .]2 (هذا الرمز هو أول حرف 
في الأبجدية العبرية» ویقراً «آلفا» کالعربية «» ولقد آدخله 
الرباضي کنتور ممثلاً عن الارقام اللانهائیت وهو آول رقم لا 
نهائي في متوالية کنتور حول آلرتب اللامتناهیة) . 

ومکذا فان الزمن الذي تصطدم فیه الکرة الارض یکون عدد 
من مسارات زوجية. والفرق بین العدد الزوجي والفردي لیس له 
مکان في الحسابات اللانهائية. والاحتمال المرجح هنا هو تطابق 
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م۸2 علی 1 + «۸2 وهذا یحدث عندما تکون الکرة في حالة من 
السکون. ولذا ما خذنا بعین الاعتبار الفترة الزمنية 1 + 42٥‏ و۸2 
أي عندما تكون إلى أعلى وكذلك 2 + 420 1 + هته إلى أسفل 
بغض النظر عن قصر الفترة الزمنية» فإنها لن تؤول إلى الصفر. 
ولكن عندما تستغرق الكرة أربع ثوان مثلآء فإننا نصل إلى مرحلة 
تكون الفترتان الفوقية والسفلية مساويتين للصفر. فهذه المرحلة لا 
يمكن تحقيقها بتجاوز تلك المتوالية» ففي العالم الطبيعي تبقى 
مسألة الضربات 3000025 غیر لحظية بالمعنی الدقيق. أما التحليل 
الرياضي فيقدم لنا مسارات تكون قصيرة جداً قد تصل إلى قطر 
الذرة أو حتى الجسيمات الدقيقة الأخرى. 

ويقودنا التحليل الرياضي المتعلق بلانهائية الصدمات إلى خيال 
رياضي صرف. وقد يضعنا أمام مسألة أخرى ألا وهي التقسيم 

وكما أن هناك تقسيماً لانهائياً للزمن» فإن هناك تياراً آخر ينفى 
هذا التقسيمء ويعتقد بنهايته» وهذا یعرف بنظرية التحول الزمني 
Transition Temporal‏ التي تنص على أن هناك نهاية لتقسيم 
الزمن» وربما یکون هذا ناتجاً من الاعتقاد بانعدام الحركة عندما 
يكون التقسيم لانهائياً. ونظریة تقسیم الزمن تنتهي عند الکرونون 
2 كوحدة متناهية في الصغر يطلق عليها ذرة الزمنء ففكرة 
التقسيم نابعة أساساً من تحطيم المادة إلى ذرات والطاقة إلى 
فوتونات قهه:500 وذلك بفضل النظرية الكوانتيه . لقد تبين لنا أن 
أحداث الطبيعة لا يمكن أن تتجاوز ذرات الزمن» بمعنى» أي 
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حدث مهما كان لا بد أن يستغرق فترة زمنية أقصر من الكرونون. 
وبناء على نظرية «ذرية الزمن؟ «رننعنهماه «Temporal‏ ږùÎ‏ التقسيم 
اللانهاتي للزمن مجرد خیال رياضي فحسب» ومن ثم فلیس له 
أية ارتباط بالعالم الطبيعي! 

لقد قدم لنا الأستاذ کرونبانم معععادسه نقطة جلية حول ذرية کل 
الزمان والمکان قائلاً : «حیث آن الزمان والمکان مقداران شاملان 
فإن قيمتهما تنطبق على الأعداد الحقيقية» وحيث إن مجموع هذه 
الأعداد يعني الاستمرارية الرياضية» لذا فذرات كل منهما تقتضي 
مسبقاً جميم المحتويات التي تشكل المجموع الكلي». ۱ 

لقد أخذ الكثير من مفكري القرون الوسطى بمسألة «ذرية 
الزمن» وبالذات الفيلسوف اليهودي مياموندس 465ندمصسنة34 الذي 
كتب عمله الشهير guide for The perplexed‏ 1 بالعربية» ورد فيه 
الآتي : ايحتوي الزمن. علی ذرات زمنية ة أي أجزاء متعددة» تکون 

في النهاية فترات قصيرة بحيث لا يمكن تجزثتها. . فالساعة مثلا 
ت تنقسم إلى ستين دقيقة والدقيقة إلى ستين ثانية» والثانية يمكن 
0 إلى أجزاء صغيرة وهكذا يستمر التقسيم المتكرر حتى 
الجزء العاشر أو أكثرء إلى أجزاء ستينية ثم نصل إلى أجزاء لا 
یمکن تجزئتها» آي غیر قابلة للتقسیم) . 

وقد قسم بارئولومیو الوم زنی 24 ساعة والساعة إلى 4 نقط أو 
0 لحظة واللحظة إلى 12 أونس» والأونس إلى 47 ذرت وهكذا 
نجد أن الساعة تتكون من 22560 ذرة. 

آما الحسابات الحديثة المتعلقة بالکرونون 70202 فهي 
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مرتبطة تماماً باصغر طول حقيقي» والذي یتناسب مم قطر 
البروتون آو الالکترون» ويساوي 10" متر. إن خارج قسمة هذا 
العدد إلى سرعة الضوء (3 *10 متراثانية) يساوي 210 _ 
0“ ثانية . 

هذا المقدار الزمني يتناسب مع معدل اضمحلال التواة 
(الطرق المتبعة في ذلك يطلق عليها التفاعل الشديد Strong‏ 
630 بين البروتونات والنيوترونات هي بالتالي تمثل العمر 
الزمني لمعظم الجسيمات الدقيقة). فإذا كان الكرونون يساوي 

تقريباً 10 من الثانية» فهل يمكن إيجاد طول أقصر من 10 متر؟ 
علماً بأن الزمن يدخل مع المكان في قالب واحدء فلا بد وأن 
هناك تكافوًا بين وحداتهما الأساسية؟ ولقد تم بالفعل صياغة 
معادلة رياضية تربط ثوابت الطبيعة ا الجاذبية الأرضية 
©)» سرعة الضوء ©)2 وثابت بلاتك «(b) planck’s Constant‏ 
نتم المعادلة 6/67/رحنة بعد التعويض عن قيم هذه الثوابت 
هو أقصر طول يمكن حسابهء يساوي 10” متر. وإذا ما تم 
أيضاً إيجاد خارج قسمة هذا الناتج إلى سرعة الضوءء فإن 
الحاصل هو زمن قصیر جداً يساوي 10-* ثانية ويطلق على هذا 
الزمن» «زمن بلانك» 1:6 ههام نسبة إلى الفيزيائي الالماني 
ماکس بلانك الذي أطلق شرارة النظرية الکوانتیه . 

ولقد تضاربت الأراء حول مفهوم الکرونون» فمنهم من قال 
آنه مجرد مفهوم رياضي بحت لیس له آدنی صلة بالعالم الطبيعي؛ 
ويظل قابعاً تحت إطار الطبيعة الدقيقة» ويستمر على هذا المنوال 
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طالما ارتبط بفرضية الاستمرارية أو التقسيم اللانهائي! 

إذن ما هو الزمن الرياضي؟ يمكن تصور الزمن الرياضي من 
خلال الفرضية التي قدمها واکر ۸.۵.۷۷۵۶ في عام 1947 بأنه 
نمط لسلسلة منتظمة» تنص على الآتي: إذا كانت أ. ب. ج» د 
أربع فترات زمنية» حيث تكون (أ) سابقة ة (ب)» و(ب) سابقة 
(ج( و(ح) تسبق (د)» فان () تکون سابقة (د) ومعنی هذا اذا 
کانت () سابقة (ب)» و(ب) سابقة (د)» فإن (أ) سابقة على 
(د) . فهذه اللحظة یمکن التعبیر عنها بالاحدائیات اللحظية الاتية : 
(س» ص» ع) حیث س هي مجموعة فترات () وص فترات 
(ب) ومکذا ع. وع.مجموعة لا تنتمي الی س أو صء فهذه 
المجموعات الثلاث توضح لنا عند لحظة معينة» ما إذا كان أحد 
العناصر (س» صء ع) سابقاً على الآخر أم لا؟ فعلى سبيل 
المثال اللحظة (س» صء ع) سابقة (س» صء ع) إذا كانت 
المجموعة س تحتوي المجموعة س» أي أن جميع العناصر 
الموجودة في س لا تنتمي إلى س وهناك عناصر في س لا تنتمي 
إلى س. 

ونلتقي الآن بأحد -خصائص الزمن الرياضي والذي يطلق عليه 
اتبولوجية jllمj« «Topology of Time‏ فالتبولرجيا أحد فروع 
الرياضيات الحديثة الذي يدرس هندسة الأشكال أو دراسة الشيء 
بالنسبة للأشياء الأخرى لا بالمسافة أو الحجم ويطلق عليه غالبا 
الهندسة اللاكمية أو اللامقدارية. ففكرة تبولوجية الزمن مستعارة 
من الرياضيات» وتعرف الخاصية التبولوجية للزمن بأنها تركيب 
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يحتفظ بخصائصه مهما كانت التحولات الطارئة أو المستمرة على 
هذا التركيب. ويمكن توضيح هذه الفكرة إذا تصورنا جسماً 
مطاطأً ذا أبعاد ثلاثية» يقال عن هذا الجسم ذا خاصية تبولوجية 
إذا تحول إلى تورس :۲7 آي شکل شبیم بمرساة السفينة 
۸۲ بغض النظر عن درجة الانبعاج آو الالتواء» مع مراعاة 
الكسرء فان الجسم يظل شبيهاً بتلك المرساة. 

آما حجم مذا الشکل فهو ذو طبيعة قياسية (مترية ءنتام06) 
ولیست تبولوجية هذا ٍذا لم یحتفظ بحالة الالتواء و الانحناء. 
لقد سبقت الاشارة (لی آن الترکیب ما هو الا مجموعة منتظمة 
dered set‏ وفى حالة الزمن فالمجموعة هذه هي مجموعة 
الأشياء الزمنية التي ترتبط فيما بينها بعلاقات زمنية مختلفة داخل 
هذا الإطار» فالتحقيقات التبولوجية للزمن ترتبط أساساً 
بالخصائص التبولوجية لهذا التركيب والذي يطلق عليه عامة «نسق 
الزمن» صعاور؟ م1 . ونتساءل الآن ما هی الخصائص التبولوجية 
التي يحملها الزمان؟ . 1 

إن الزمن يحمل نماذج مختلفة» منها الأقفال مدهاه» الانفتاح 
جمو0 وأخیرا التفرع Branching‏ كما هو موضح في الشکل : 


التفرع الانفتاح الاققال 
ویجانب الخاصية التبولوجية هناك الخاصية القياسية 106170 
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للزمن التي تقدم لنا أسلوباً متناسقاً ومنتظماء وذلك بتحديد وقت 
معین لبداية ونهاية الأحداث وكذلك فترات هذه الأحداث» 
فعلى سبيل المثال تحدد لنا التواريخ بصورة دقبقة ومحكمة حيث 
تعكس لئا قياس الفترات الزمنية فيما بينها. ولتوضيح ذلك» 
لتفرض أن الزمن عند أية لحظتين متقارب جداً (ملتز #ودعة) نجد 
عندثذ لحظة أخرى بينهما أي بين أية لحظتين مهما صغرت 
المسافة بينهما فإنه توجد لحظة ثالئة وهكذا. 

ويقال أن تبولوجية الزمن ذات تحديد متميز» إذا ما تم تحديد 
خصائصه التبولوجية. والتحديد هنا ضرورة منطقية كما يراها 
الأفلاطونيون» بينما يرى الاختزاليون أن التحديد ناجم عن حقيقة 
تجريبية . 

ويقال أيضاً أن الزمن ذو «معیار تبولوجي»» |ذا حمل خصائصه 
التبولوجيةء أي خطى» ملتز ولا نهائي. وأي نسق زمني يحقق 
البديهات الآثية يكون ذا معيار تبولوجي : 
T1. (x)- Tx‏ 
T2. (x) Û) (Txy- -TYx)‏ 
T3. (x) (9) (2) (Txy & Tyx -Tx2)‏ 
T4. (x) (y) (y = y - Txy vTyx)‏ 
لا < 2 64 ۶ < 2 6۰ 12 & T5. (xX)y) (2) (Txy & x =y - Tx‏ 
T6. (x) (y) (Txy)‏ 
T7. (x) (y) (yx)‏ 

تعرف (11) بالشخاصية اللاعكسية : ليس هناك لحظة سابقة 
ذاتها. و(12) بالتجانس: إذا كانت (أ) سابقة على (ب)» فان 
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(ب) لا یمکن آن تکون سابقة على (أ)» . 

و(13) الخاصية الانتقالية: ذا کانت () سابقة علی (ب)؛ 
و(ب) سابقة علی (ج) فان () تکون سابقة علی (ج). 

و۲4) بالاتصال: [ذا کانت () و(ب) لحظتان مختلفتان, آما 
آن تکون () سابقة 2 (ب) آو (ب) سابقة (). 

و(۳5) التقارب : بين أي زوج من اللحظات توجد هناك لحظة 
أخرى . 

و(16) اللانهائية و(7) اللابداية . 

عند أية لحظة» توجد إذن» لحظتان أحدهما سابقة والأخرى 
لاحقة ويفسر ذلك على أن الزمن ذو طبيعة مغلقة» خطية 
وکذلك لانهائي في الماضي والحاضر وبهذا الصدد کتب 
سونبرن #دسدهمذ»5 أن الزمن ذو ضرورة منطقية متمیزة؛ من حيث 
آحادي البعد ولانهائي» .وهو أيضاً ذو خاصية تبولوجية» وآناته 
متشابهة وتخضع لعلاقة التجاور (تجاور النقط على الخط 
اللانهائي الطول) . . وكما يقول بوتنام صعتان۳ «أنني لا أعتقد تقد أن 
هناك مسائل ة فلسفية حول الزمن بل هناك في الواقع مسائل فيزيائية 
تتعلق بتحديد هندسة فيزيائية للأحدائيات الأر بعة المستمرة التي 
نعيشها» . 

وقبل أن نختم هذا الفصل وجب علينا التطرق إلى المفهوم 
الاحصائي للزمن والذي آساسه فکرة اسهم الزمن» وهو أنه 
خطياً 1۴ لا رجعة فيه ولا عودة ویعتمد مفهومنا ال حصائي 
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على أحد المفاهيم الأساسية في الطبيعة» ألا وهو مفهوم 
«الانتروبي» لامه:ه8. قبل البدء في ذلك» نريد أن نمس عن 
قرب مسألة قياس الزمن» والسؤال هنا كيف يمكننا قياس الزمن 
بالرغم من عدم رؤيته؟ ونسأل أيضاء هل الرؤية ضرورية؟ هل 
هي شرط للقياس؟ 

نحن ندرك الزمن ونحسه ونتيجة هذا كله» نضع الأجهزة 
والأدوات كي تمكننا من قياسه (وقياسه هنا يجعلنا نطمأن إليه 
ونستشعره)» والأجهزة هي الأخرى تخضع لحركة الأجسام 
رة غا 

ومعلوم أن أي فترة زمنية تحتوي على عدد لا نهائي من 
اللحظات» مهما طالت أو قصرت هذه الفترة» ويضاف إليها 
القدرة على الاستمراريةء ونتيجة لذلك قد يصعب علينا إيجاد 
" قياس رقمي دقيق للزمن وفتراته اللامتناهية! 

لقد سبق أن تناول الكثير هذه المسألة (انظر الفصل الأول)» 
ففی القرون الوسطى مثلاء وبالذات مدرسة أكسفورد للفلاسفة 
الطبیپین؛ بدءا بجروسليت 605501616 الذي يعتقد أن جميع 
القیاسات تنقصها الدقة» ويعزو السبب في ذلك إلى طبيعة 
الشات :رال تجعل اماتا رعا ما دة لان قان الم 
تعفد بالغدرورة على شرعة یه رافیات القباين » افعلن جز 
المثال» الساعة الميكانيكية» الكواكب. . . الخ. 

هناك قياس نظري يعرف «بقياس موهس» 7/05 وتنص فرضيته 
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على أنه: إذا كانت (أ) تتجاوز (ب) و(ب) تتجاوز (ج) فان 
() تعجاوز (ج). وإذا كانت (أ) تتجاوز (ب) و(ب) لا تتجاوز 
(0. فأي جسم آخر لا يتجاوز 54 لا يمكن ل (أ) أن تتجاوزه . 


ونعود الآن إلى النظرية الإحصائية والتي يرجع الفضل في 
وضع آساسیتها لی الفيزيائي النمساوي لودفیغ بولتزمان 14۷18 
Boltzman‏ الذي اقترح أن سهم الزمن «Time Arrow‏ آي اتجاهه 
يعتمد على الانتروبي» وهذا بالتالي يمكن تفسيره إحصائياً. 
والانتروبي يعرف أنه تلك الكمية التي تكون دوماً في تزايد مع 
مرور الزمن ويرمز لهارياضيا042/17*! - ۰8 خيث 026 
التفاضل الحراري للعنصر و1 هي درجة الحرارة» 5 هي 
الانتروبي من الزمن صفر حتی ؟ الزمن النهاتي . فهي اذن تعرف 
. من منطلق تفاضلی شبیه بجهد الطاقة «مءعدظ لدتندهعام فالتغیر 
في الانتروبي يساوي خارج قسمة الحرارة المكتسبة إلى درجة 
الحرارة التي تم اكتسابها. 


آما القانون الثانی للمیکانیکا الحرارية الذي صاغه كل من 
کیلفن 1660 وسلسیوس 010885 في عام 1805 ينص على أن 
«الانتروبي لنسق معزول ومقفل يبقى ثابتاً (أي محتفظاً بدرجة 
حرارته). «فهذا في الواقع ليس إلا تعميما لمبدأ الحرارة العام 
الذي ينص على أن الحرارة لا تتدفق من الأدنى إلى الأعلى. 
ويعد هذا بمثابة قانون عام في المیکانیکا الحرارية» وهو لا يحمل 
في طياته أية استثناءات. 
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ولسوء الحظ ومن غير قصدء أصبح هذا القانون واضحاً وجلياً 
من قبل كرتشوف 16::020 الذي برهن على أن الانتروبي يمكن 
قياسها بطرق عكسية» ومن ثم لا يمكن اللجوء بتاتاً إلى الطرق 
اللاعکسية ۳6۷6۲51016[ التي تدخل ضمن ثطاقه. ولكن الحل 
الحاسم لهذه المعضلة هو محاولة ماکس بلانك في آطروحته التي 
أشار فيها إلى أن مسألة الانتقال الحراري تعود بالتالى لمفهومی 
العكسية 2665616 واللاعکسية 1۳76۷۵751016 من حت تعر 5 
الدقیق . 

ففي عام 1872 توصل بولتزمان إلى معادلته الشهيرة 10 »1 > 5 
وحيث 5 هى الانتروبى و1 هو ثابت بولتزمان ‏ عدد مکونات 
النسق (السرعات» المسافات المواقع» . . .)» أما في النظرية 
الكوانتية م فتعني الجزئيات» الذرات. فالبرهان الذي قدمه 
بولتزمان حول الزيادة في الأنتروبي» يعد حالياً بمثابة قياساً 
للاضطراب لاي نسق في المیکانیکا الحرارية» بل قانونً بت 
وواحداً من قوانين الطبيعة الأساسية والذي هو ذو دلالة إحصائية. 

ويعتقد بولتزمان أن التفسير الإحصائى لقانون الأنتروبى» 
والذي هو الزيادة أو الاتجاه الأقصى للكمية م يجب أن یو خذ 
في الحسبان کموشر للزمن آو بالأحری خاصية اتجاهه: 

وبالرغم من الحجة الدامغة لنظرية بولتزمان» الا آن تفسیرها 
الإحصائي حول سهم الزمن بات عرضه للنقد» لکونه لا يحمل 
أي مضمون منطقي . ففي عام 1876 تناول لوشمیدت نصتطههم1 
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مسألة تناسق قوانين الميكانيا بالنسبة للماضي والمستقبل» والتي 
يجب أن تؤول إلى تطابق النظرية العكسية للجزيئات مع قانون 

ايد الأنتروبي . 

وتوضح لنا العلاقة الموجودة بين الزمن والأنتروبي» أن الزيادة 
في الأثتروبي هي اتجاه الزمن؛ وما الزمن إلا التوصل إلى أنظمة 
طبيعية لحالات متتابعة في ارتفاع الأنتروبي» ذلك لأن مجموع 
الحالات لأي نسق فيزيائي تصطحبه تغيرات تؤدي إلى الزيادة فى 
الأنتروبي . وباختصار یقال بأن الزيادة في الانترويي تفه 
اتجاهاًء هذا الاتجاه هو سهم الزمنء أما ما قدمه لنا تحليل 
الديناميكا الحرارية من خلال الإحصاء الميكانيكي لتداخل وحركة 
الجزيئات» أن الزيادة في الأنتروبي ما هي إلا مصدر احتمالي 
فحسب. «إن تزايد الاختلال أو الأنتروبيا مع الزمن» هو مثال لما 
يسمى سهماً في الزمان» سز الماضي عن المستقيل بإعطائه 
اتجاهاً للزمان. هناك على الأقل» ثلاثة أسهم مختلفة للزمان: 
الأول» سهم الزمان الديناميكي الحراري» وهو اتجاه الزمان الذي 
يزداد فيه e‏ أو الأنتروبياء والثاني» سهم الزمن النفسي 
(السيكولوجي)ء وهو الاتجاه الذي نشعر فيه بمرور الزمن» 
والذي نتذکر الماضي ولکن لیس المستقيل» وأخیرا سهم 
الزمان الكوني» وهو اتجاه الزمان الذي يتوسع خلاله الکون» 
بدلاً من آن یتقلص»۳. 


(1) ستیفن هوکنج: موجز في تاریخ الزمان ص169. 
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الفصل الرابع 
الزمن الفيزيائي 


«العامل العظيم في الطبيعة هو الزمان. إذ 
يمشي دائماً بخطوات منتظمة ولا يفعل شيئاً في 
صورة طفرات أو ثبات» ولکن علی درجات 
ومراحل تدريجية؛ وتتابع. . . والتغيرات التي 
يحدثها لا تلاحظ أول الم ثم تأخذ في 
الظهور رویداً رويداء نم تكشف عن نفسها آخر 
الأمر في نتائج لا يمكن أن تخطتها العين . 
بوفون ۲107 
لقد کان الزمان مطلقاً. مستقلاً بذاته. منفصلاً عن المکان 
تماما بالاضافة الی لانهائیته واستمراریته لکونه رهین علاقة 
التتابع» لأن لحظات الزمن تتبع الواحدة منها الاخری. هذا ما 
كان يتصور قديماً عن الزمن» وظل هذا المنطق سائداً حتی عصر 


(#) فكرة الزمان عبر التاريخ ص36 37. 
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النسبية مروراً بالنيوتونية التي امتدت جذوره إلى أرض اليونان 
حيث يقف تلميذ الأكاديمية الأفلاطونية أرسطو في مقدمة 
الطریق . 

ولقد أخذ كل من آرسطو ونیوتن علی عاتقیهما عبء قياس 
الزمن بين حادثتين» وتبین لهما آن الزمن هو نفسه أياً من كان 
یقیسه» وهذا بالتأكيد أصل فكرة «الآنية» التي لها الدور الاساسي 
في فیزیاء الزمن . 

فالزمان والمکان مطلقان بالنسبة الی نیوتن» ففي کتابه 
«المبادىء الرياضية لفلسفة الطبيعة» صرح قائلاً: «على أن الزمن 
الحقيقي والمطلق في طبيعته عبارة عن جريان منتظم بدون 
الرجوع إلى مصدر خارجي؟ . 

«فالزمان التيوتونى دفق مطلق» مادي من حيث كونه أطار 
تعاقب الأحداث المادية ولكن لا مادي بوصفه لا يتأثر البتة بهذه 
الأحداث ولا يؤثر البتة في صيرورتها»”” . 

إن هذه التعاليم التي أطلق شتاتها تلميذ كمبرج كان لها الأثر 
العميق على فلاسفة عصرة ومن تبعه وبالذات على العقلانيين 
أمثال فيلسوف كونسبرج امانول كانت :مهك.1 الذي يرى أن الزمان 
شكل من أشكال الحدس» ولكن مع حلول النظرية النسبية تكون 
فكرة الزمان المطلق قد لفظت أنفاسها الأخيرة» وأصبح لكل 


(1) د. هشام غصیب : المغزی الحضاري التاريخي للعلم ص46. 
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مشاهد قياسه الخاص بالإضافة إلى انصهاره مع المكان. 


وقد أحدث الزمان المطلق خاصيتين» أحدهماء تدفقه بسرعة 
متساوية على مدى الكون والثانية» أن الراصدين أينما كانا وأيأ 
كانت حركتهما يتفقان على الأوقات التي تقع فيها الأحداث وعلى 
السرعة التي يتدفق بها الزمن. ولكن النسبية الخاصة قررت أن 
الراصدين فى حركة نسبية لا يتفقان بالضرورة على أن هناك 
حادثتين متزامنتين» ومن المؤكد أنه من أبعد الاحتمالات أن يتفقا 
على ذلك إلا إذا كان الحدثان قد وقعا أيضاً في نفس المکان". 


فالآنية بوجه عام تعني أن الزمن مفهوم استدلالي» يعتمد على 
المكان النسبي للوقائع الخارجية وطريقة ربطها مع إدراك المشاهد 
لهذه الأحداث فلقد تبين لآينشتاين ذاتية هذه الطريقة وليس 
موضوعيتها من حيث زمن الوقائع الخارجية فنظرية آينشتاين تقوم 
على الفرضية التالية: ليس هناك ارتباط لحظى بين الأحداث 
الخارجية والمشاهد» ففي عام 1676 صرح رو ۳ Romer‏ آمام 
الجمعية الفرنسية للعلوم آن خسوف هذه التوابع (أقمار المشتري) 
المتوقع رژیته في التاسم من نوفمبر» سیشاهد بعد عشر دقائق من 


(1) بول دیفیز: العوالم الاخری ص47. 

() هو الفلكي الدتماركي  1644(‏ 1710) الذي كان يعمل في مرصد بباریس؛ رعمله 
هذا الذي قرأه على أكاديمية العلوم الفرنسية عام 1676 حول خسوف آقمار 
المشتري. قال عنه العالم الانجليزي آدنجتون دماوهنه۳4. آن الزمن الذي نعرفه 
الآن هو من وحي رومر. 
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الوقت المحدد من مشاهدتنا الخسوفات السابقة ويرجع هذا 
التأخير كفا علله إلى أن الضوء ليس لحظي الانتشار كما يعتقد. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ومن أجل بناء الخلفية الأساسية 
لمسألة الآنية هو كيف يمكن تحديد أزمنة الأحداث البعيدة؟ (آي 
الوقائع النائية جداً). وللإجابة يمكن القول» بأنه يعتمد على 
طبيعة الصلة التى تربط هذه الأحداث بالمشاهد (الراصد) . فهذا 
التفسير هو بداية النظرية النسبية التي صاغها الفيزيائي الشهير 

فعلی سبیل المثال إذا كان الراصد يعلم أن هناك حدثاً ما 
على بعد معين؛ فإنه يمكن حساب الوقت لهذا الحدث بدلالة 
سرعة الضوء النانجة عن تلك الحادثة. وکما هو معروف أن 
سرعة الضوء تقاس بدلالة المکان والزمان» وهكذا يبدو لنا أنه 
یمکن قیاس الزمن لعدة آماکن مختلفة عبرتها الاشارة الصادرة عن 
تلك الحادثة عندئذ نجد أنفسنا بالطبع في مأزق Petitio princıpi‏ 
ولكن يمكن التغلب على هذه الصعوبة إذا افترض أن سرعة 
الضوء الصادرة عن تلك ثابتة . 

ونجد هنا نظرية الفيزيائي الشهير ج.ك. مكسويل .1.0 
لاه التي تقدم لنا هذا الثابت الذي يعرفنا بسرعة الضوء في 
الفضاء المطلق . وبالمقابل یحقق لنا آینشتاین في بحثه الذي نشره 
عام 1905. يأن سرعة الضوء هي ثابت الطبيعة العام» وتكون هذه 
السرعة هي نفسها بالنسبة إلى راصد مرتبط بالقصور الذاتي 
(للمصدر) للمسند الیه . ۱ 


16 


وكان آينشتاين يعلم كل العلم بطبيعة الزمن التقليدية» وبهذا 
الاعتراف الجلي فتح لنا فصلا جدیدا في تاریخ العلم» فنظريته 
الخاصة التي نشرت عام 1905 تجزم آن الضوء ینتشر على هيئة 
حزم مستقيمة في الفضاء الاقليدي * ولکن نظریته العامة التي 
طورها بعد عقد من الزمان جاءت لتقید هذا الشرط تحت 
الحالات التي تکون فیها الجاذبية منعدمة تماماً. 


فعندما ذاع صیت النظرية النسبية حول الزمن الفيزياتي» انصب 
اهتمام الفلاسفة حول كيفية رفض النظرية للمبادیء المتعارف 
علیها سابقاً حول مسألة «الانیة» علی وجه التحدید . لماذا انطلقت 
النظرية الجديدة من هذه الزاوية؟ لا بد أن هناك خطأ كانت 
النظریات السالفة تجتره دون آن تعی بنیته الضمنية . وحقيقة الأمر 
في النظرية الجديدة هي قناعة مبدعها حول قیاس الفترة الزمنية 
(وبالتحديد مسألة التزامن) التي تتناسب أو تتغير من راصد إلى 
آخر أخل بعين الاعتيار حركتهما النسبية. 

«والمسألة التى أراد آينشتاين إثباتها هى أننا لا نملك طريقاً 
للهروب من عالم هذه المظاهر الزمانية» لأنه لا وجود لروابط آنية 
بين الأحداث الخارجية والمشاهد. فالزمان وجه من أوجه العلاقة 
بين المشاهد والكون» ولا ونُجود لمشاهد في وضع متميز تميزاً 
(#) نسبه إلى الرياضي اليوناني أقليس فنتامة 330 270 ق.م. صاحب كتاب العناصر 

علمعصع۳ 116 الذي یمد پمثابة انجیل للریاضیین. 
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مطلقاً يجعل زمانه آکثر صحة من زمان غیره»"*. والزمان الذي 
نواجهه فی هذه النظرية یختلف کل الاختلاف عما تعودنا تصوره 
هما دو اانا انه مر شمالد ار لاا - على التمط 
الكانتي لمفهو م التعالي - )اranscedenta)‏ . ولکن ما هو في 
الحقيقة إلا صورة حية لهذا الواقع أو ذاك. إن زمناً يتخذ أشكالاً 
مختلفة» بل خصائص متميزة يمكن قياسها فهو إذن ينكمش 
ويتمددء وبناء على ذلك صيغت المعادلات الرياضية لكل وجه 
من أوجهه. فيجد رإصد القصور الذاتي إن معدل السرعة التي 
يمضي بها الزنان على جسم يتحرك بالنسبة له أبطأ من معدل 
السرعة التى يمر بها الزمان داخل إطاره المرجعى الخاص. 
وبالنظر إلى ترد Transformation Lorentz jiiرgل lı‏ نجل أن فترة 
الزمن () بین حادئتین (مثل نبضتین متتالیتین لساعة ما) کما 
يقيسها راصد مقیم (). وزمن الفترة () التي یُقیسها راصد 
-متحرك توضحه المعادلة التالية: 
dt ۳/۵: 1-۵‏ 

ویتفق الراصدان علی الفترة الزمنية في حالة واحدة فقط . 
وذلك إذا كان کل منهما ثابتاً بالنسبة للآخر (أي عندما تكون 
السرعة مساوية الصفر» 0 - ۷). 
(1) تفسر لنا هّ» المعادلات استحالة الکشف عن الأثیر» والتي تعتبر سمة طبيعية 

للنسبية الخاصة. وتخبرنا ایضاً عن عدد من الآثار التي تبدو في حدود الحياة 

اليومية غريبة حقاء غير أن التجرية أكدتها. هذه الآثار هي: تقلص الطول؛ وتمدد 


الزمان» وازدياد الكتلة. (فكرة الزمان عبر التاريخ: ص 185‏ 186). 
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فتمدد الزمن إذن نتيجة حتمية يؤثر بالتالي على الأشياء 
«فليست الساعات الآلية هي التي تتأثر وحدها. وإنما العمليات 
الذرية وكل الظواهر الفيزيائية تتأثر أيضاً بنسب متساوية» وفضلاً 
عن هذا كله» سوف تتأثر الساعات البيولوجية لطاقم سفينة الفضاء 
والتی تتحرك بهذه السرعة الفائقة". والخاصية الأخری فی 
النظرية النسبية هي أن الزمن لا يوجد مستقلاً عن الأشياء فهو 
لصيق بالمكان» فكما أن المكان يحدد عن طريق الطول والعرض 
والارتفاع» آي ثلائثي الابعاد» فالزمن ماهو إلا بعد لهذه 
الأشیای آحادي البعد. 


فالأشياء جميعها رباعية الأبعاد» ومنها ثلاثية مكانية وآحادية 
زمانية» بخض النظر ما إذا كانت هذه الأشياء محسوسة أو ملموسة 
أو غير ذلك» فجميعها لا يمكن أن توجد دون زمن لأن الزمن 
هو صانعها. 

زن آول من صرح بصلة الزمان بالمکان هو عالم الرباضیات 
الشهير هيرمان منكوفسكي H.Minkowski‏ وذلك في عام 1908› 
بعبارته الخاصة كما نسوقها «ومن ثم فإن المكان بذاته» والزمان 
بذاته محكوم عليهما بالتلاشي إلى مجرد ظلال» غير أن نوعاً من 
الاتحاد بين الاثنين هو وحده الذي يبقى في واقع مستقل»” . 


(1) نفسه ص192. 
)2( فكرة الزمان عبر التاريخ ص209. 
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وهكذا اندمج المكان والزمان في قالب واحد» ليكونا متصلاً 
واحداً عرف بالزمكان وكل الحوادث الممكنة توجد في هذا 
المتصل» وهذا ما دفع آينشتاين الشاب أن يتبنى هذه النظرية في 
نسقه» مؤكداً أن هذين الشكلين لا يمكن النظر إلى كل منهما 
بمعزل عن الآخر. والنقطة الحاسمة التى أضافها هي أن الزمكان 
ينحني بوجود الأجسام ذات الكتل الكبيرة «فالزمكان في جوار 
جسم في کتلة ضخمة بنحني بشدة؛ٍ وهذه الانحناءة للزمکان هی 
التي تفسر بأنها المجال الجاذبي؛ أما حين يكون الزمكان بعيداً 
عن كل مادة» فانه یکاد یکون مستویا تماما وتكون هندسة 
الزمكان أقرب ما تكون إلى هندسة أقليدس المستویة۳4. 

وإذا ما أخذنا مسألة وحدة الزمن بالمكان من الناحية الفلسفية 
فإنها تعود في الأساس إلى الفيلسوف الانجليزي جون لوك 
18 الذي تحدث عن هذه المسألة فى كتابه الشهير «مقالات 
عن المعرفة الإنسانية»» ففي البداية تحدث عن الزمان والمکان 
كل على حدة ثم خصص فصلا كاملاً عن الصلة بينهماء حيث 
ذکر فی نهاية هذا الفصل آن: «التمدد والفترة الزمنية يتبادلان 
الاندماج ويدرك أحدهما الآخرء فکل جزء من المکان یناظره 
جزء آخر في الفترة الزمنية يقابله أيضاً جزء في التمدد» ٠‏ ويتابع 

قوله «فاتحاد كهذا بين الفكرتين المختلفتين» أرى أنه نادراً ما 
- توجد على نطاق التنوع الشاسع الذي ندركه» ولذا أترك المهمة 


(1) نقسه ص225. 
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إلى توقعات أخرى»" . 


وبعد قرن وجد كانت 1286 نفسه أمام هذه القضية وها هو ذا 
يعبر عنها بالصورة التالية «إن فكرتي الزمان والتغير تجبرنا على أن 
نضع فكرة المكان بعين الاعتبار». ويزعم أيضاً أنه لا يمكن 
تصور الحدس المتعلق بالتغير الذي يمثل اتحاد التناقضات» دون 
إدراج أي نموذج من الخارجيء أي التصور المكاني» «وكي 
يمكننا إحداث تغير داخل قابل لأن يفكرء فيجب استعراض 
الزمن كصورة لحدسنا الداخلي»© . 

وعلى السياق نفسه الذي ذهب إليه لوك مماهم1 من حيث إن 
جزءاً من الزمان هو جزء من المکان وبالعکس فإن منكوفسكي 
وس0 Mink‏ الذي انطلق من محاضراته الشهيرة التي ألقاها عام 
8 حيث شرح فیها وحدة الزمان بالمکان» وتناول اشتقاقهما 
الرياضي في بحوث سابقة» وقد أكد على أنه لا يمكن تصور 
مكان بدون زمان ولا زمان بدون مكان» وبصورة دقيقة لا يمكن 
تصور كل على حدة. فالنقطة في المكان هي النقطة في الزمان» 
وهكلا أطلق متكوفسكى لله«معافتةة على هذه النقظةء «تقطة 
العالم» 14ءه* :هدم ومجموعة هذه النقط هي العالم بأكمله» وأي 
جسم مادي أو كهربائي يكون ثابتاً في زمن محدد يقابله أو يناظره 
منحنى» أطلق عليه «خط العالم» 6منة 14:ه/7 أي أنه يمثل تاريخ 
حياة جسيم ما بخط في الزمان یسمی خط العالم أما الاجسام 


Whitrow: The Natural phil. of Time, p. 270. )2( و‎ )1( 
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الممتدة فقد مثلت «بمسالك العالم» »0 4لره/79" . فالكون 
برمته يمكن اعتباره أنه مجموعة من خطوط العالم World Lines‏ 
وما القوانين الفيزيائية إلا تعبير متكامل عن هذه الغلاقات المتبادلة 
بين هذه الخطوط . 

أما الهدف الرئيسي الذي دفع منكوفسكي "10:10 لی تبني 
هذه الوجهةء فهو البحث عن بديل جديد يستغني عن فكرتي 
الزمان والمكان المطلقين اللذين زخرفا الفيزياء النيوتونية 
والفلسفات الأخری التي وقعت تحت سحر المطلق وأهوائه. 

وبالمقابل فقد دافع هذا الرياضي عن فكرة العالم المطلق التي 
تعطي مساقط مختلفة في الزمان والمكان لمختلف الراصدين 
المرتبطين بمحاور القصور الذاتي» فهذا العالم أطلق عليه فيما 
بعد الزمان . المكان أو الزمكان 6صذ؟ -معدمة . 

يؤكد لنا موریس کلاین 1.106 فی کتابه «الریاضیات والبحث 
عن المعرفةا عن الوحدة آو الصلة التی تربط المکان بالزمان 
قائلاً: «عندما نراقب الأحداث في الطبيعةء فاننا نری تزامن 
الوقت والمکان (الفضاء). کما آننا دائماً نعیش الوقت بطرق 
خاصة كحركة بندول الفضاءء كما أن طرقنا فى قياس الفضاء 
تحتوي على الزمن أيضأء كذلك فإن المشهد الطبيعي للأحداث 
يكون في تركيب الفضاء والزمن معأء ويهذا يكون العالم ذا أربعة 


(1) فكرة الزمان عبر التاريخ ص210. 
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أبعاد» الفضاء والزمان»00 : 

ولكن أول من حاول إنشاء نظام ميتافيزيقي حول فرضية 
الزمکان هو الفیلسوف سمویل الکسندر 7ع4عمهله لمنتصسدة وذلك 
فى محاضراته التي ألقيت في الفترة 1916 1918 والتي نشرت 
عام 0 تحت عنوان «المكان والزمان والألوهية) مصذ؟ ,معدمة) 
(ؤءط ع فالمكان والزمان ما هما إلا تجريد للزمكان» وإذا أخذ 
على أساس أن وجودهما مستقل عن أي شيء آخر فهذا بالتأكيد 
تجريدات غير مألوفة أشيه ما تكون بالتي نادى بها بيركلي 
1017 . 

فالوجود الحقيقي |ذن هو الزمکان» واستمرارية اللحظات آو 
الوقائع البحتة» فهذا الميتافيزيقي یعتبر الزمکان كأحدائي ديكارتي 
هیولولی صستدعاط ذا تركيب يشتمل على أبعاده. فالمئظورٌ الذي 
هو علاقة الزمكان إلى واحدة من مكونات اللحظات» فهذا 
التصور عن الكون كما يراه ميتافيزيقيا متنافماً مع نظرية 
منكوفسكي الرياضية الفيزيائية . 

والآن لنر الصيغة الرياضية للفترة الزمكانية» ولنفرض أن 8 هي 
الفترة الزمكانية التى يمكن كتابتها : 
هو + و + تي تتم = 82 

وتتكون هذه المعادلة من شطرين زماني وهو الأيمن وآخر 
مكاني وهو الأيسرء فإذا كانت المسافة ۱2 أقل 


(1) هوريس كلاين: الرياضيات والبحث عن المعرفة ص173 - 174. 
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من المسافة 4 التي يمكن أن يقطعها شعاع من الضوء في زمن ع 
فان » تكون إذن أكبر من الصفرء > ويكون خط العالم شبه 


زماني 02 


ونحن لا نستطيع بالطبع أن نتصور موقفاً ذا أربعة أبعادء غير 
أن منكوفسكي استطاع أن يبين أنه إذا كانت فترة الزمكان 5 بين 
حادثتين كما وصفت بالمعادلة السابقة حيث ©) هي سرعة 
الضوی فإن جميع راصدي الحركة المطردة النسبية سيصلون إلى 
نفس قيمة 9) من مقايسهم لكل من (ترلارة,؛). ويضاف إلى ذلك 
أن قيمة الفترة الزمكانية لا تتأثر على الإطلاق بتحويلة لورنتز 
108 


فالمعادلة 7/۶ - 1 :4 - هك توضح لنا زمناً حقیقیاً وذلك 
عندما يكون التربيع موجباًء حيث وف هو ثابت يعني آن الفترة 
الزمنية التي يسجلها الراصد الأول من النقطة (2لا,) في زمن 6 
إلى هه + 2 ,8 + ۲ بح + ) في زمن ٩‏ + ) فهذا دك يعني - 
فيزيائياً - الزمن الحقيقي والنسبي الذي آصبح بدیلاً للمطلق في 
الفيزياء الكلاسيكية.. _ 


وهذا لا ينطبق فقط على الأجسام الكبيرة بل حتى الصغيرة 
منهاء فالأشياء بصورة عامة مهما كان نوعهاء يمكن تصورها أنها 


(1) فكرة الزمان عبر التاريخ : ص216. 
(2) نقسه صص210. 


دقائق فاذظ من الزمكان. ومن هذا المنطلق» أشار آينشتاين إلى 
أي جزء (منطقه «منوعظ) مهما كان صغرهء فإنه يكفى لفعل 
الجاذبية بانتظام» فعندئذ تكون العجلة والجاذبية في هذه الحالة 
متبادلتين» وهذا بالتالي قاد آينشتاين أن يخرج بقانونه المعروف 
«بمبدأ التكافؤ» الذي ينص على الآتى: افی نطاق آي حیز مهما 
كان صغره» فان تأثير مجال الجاذبية سيكون منتظماء ومن ثم فان 
الجاذبية والعجلة سيتيادلان عندئذ». ويكون دور الجاذبية مرادفاً 
تماماً بانحناء الزمكان بالإضافة إلى قدرتها على حنى الشعاع 
الضوئي وتغير مسار الأجسام المادية وهكذا أخذت الجاذبية بعين 
الاعتبار في معادلات المجال التي تربط الهندسة التفاضلية 
للزمكان بكمية الحركة لتنسور ۲ المادة والإشعاع وهذا 
يعتبر من الأسباب التي ميزت أبحاث آينشتاين عن نظيره وأستاذه 
منکوفسكي 18:010۷5 لأن اهتمام الأول كان منصباً على 
التركيب الدقيق والهندسة التفاضلية للزمكان بينما كان الأخير على 
الترکیب الکبیر فقط . 

والخطوة الحاسمة التي دافع عنها آینشتاین هي «أنه انترض آن 


الجاذبية التى كانت مسؤولة عن انحناءة خطوط - العالم» هي 
خاصية من -خصائص الزمكان نفسه أو بعبارة أخرى أن الزمكان 


(#) 160907 (الكمية الممتدة): مجموعة العناصر التي تکون دوال لنقطة ما في أي 
الی نظام آحدائي آخر . 
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ينحني في حضور الأجسام ذات الكتلة الضخمة» . 


وقبل أن نتطرق إلى الزمن الكوني ودراسة خصائصه نود أن 
نلقي الضوء على خاصية أخرى من خصائص الزمن وهي «تقسيم 
الزمن» ۱ 

والسؤال الذي يطرح نفسه هناء هل يمكن تقسيم الزمن إلى 
أجزاء صغيرة؟ هل يمكن تفتيته أجزاء أصغر فأصغر إلى مالاتهاية 
من التقسيم » أم يقف عند حد معين؟ 

نحن نعلم أن المادة تم تحطيمها إلى جسيمات صغيرة» حتى 
قادنا الأمر أخيراً إلى النظرية الخيطية (الوترية)”*' والتي تنص 
بإيجاز على «أن المادة مكونة من جسيمات هي في واقعها أنماط 
من متباينة لاهتزازات الوترء تماماً كحال النغمة «فا» أو النغمة 
«صول». وما الموسيقى التي يخلقها الوتر إلا المادة ذاتها»” . 
. والطاقة أيضاً تم تقسيمها إلى وحدات تعرف ابالفوتونات) 
هدهمطط. فبناء على النظرية الذرية الحديثة للزمان والمكان» أن 
الهودن 02 والکرونون 070207 هما وحدتا المکان والزمان 
الأساسيتان» أي ذرتهما. 


(1) نفسه ص225. 

(«) تقترح النظرية الخيطية 160 وعنتاک آن اصفر وحدات المادة تقدر ببلیون مرة 
آصغر من الکوارك علععت. فهله الجزیثات ليست بجسيمات وإنما خيطية على 
شكل التفاف في الزمكکان . (Science Digest- Jan 1986. p.4)‏ . 


(2) ميشوكاكو وحيئيفر تريز: ما بعد آينشتاين ص18. 
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فعلی سبیل المثال قدر کل من ج.ج تومسون 1.110170502.[ 
ور. لیفی 8.16 الکرونون الی 10 * انية و4ر4 × 10“ ثانية 
على التوال» أما بالنسية إلى الهودن فأقصر طول تم حسابه حاليا 
ما يعادل نصف قطر الالكترون تقريباً أي 10 *' سنتيميتر. 

وبمعرفة کتلة البروتون ۳0:02 والتي تساوي 7*10 جرام» فان 
الزمن يساوي 10” انية وذلك من العلاقة ۲/۳7 /< : حيث () 
هی سرعة الضوء و(ط) ثابت بلانك احداهدمن وعمها۳ ومن هذه 
العلاقة يتيين لنا بأن () هى أصغر قيمة مطلقة لقیاس الفترة الزمنية 
حتى يومنا زا . ١‏ 

ونتيجة لهذا التلاعب الرياضي بالثوابت المذكورة» فقد تم 
ال إلى أزمان كثيرة لامتناهية» فعلى سبيل المثال العلاقة 
6/ وو /1تعطينا طولاً وقدره 10“ مترأء وخارج قسمة هذا 
المقدار إلى سرعة الضوء فإن الناتج هو أصغر وحلة زمنية 
عرفت حتی الآن تساوي 10 * ثانية وتعرف هذه الفترة بزمن 
بلانك ء:1 عهععا۳ نسبة الی الفیزیاتی الألمانی آرنست بلانك 
خالق نظرية الکم. ۰ ۰ ۳ 

وقد يتبادر إلى الذهن هنا سؤال آخر هو هل الفترات الزمنية 
القصيرة جداً ذات مدلول واقعي؟ آم مجرد خیال رياضي ناتج عن 
التلاعب بالمعادلات الرياضية؟ وإذا كانت هذه الفترات واقعية» 


Whitrow: The Natural phil. of Time p. 204. 0 
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فهل نمة ظواهر قي الطبيعة تخضع لهله القباسات؟ وبمعنی آخر؛ 
هل هذه الفترات تحقق تناغماً آو انسجاماً مع هذه الظواهر؟ 
یتساءل عالم الأحیاء الدقيقة وأحد موسسیها كريك 066: کم من 
الوقت تحتاج موجة الصوت للمرور فوق جزء صفیر؟ فیجیب هو 
نفسه عن هذا التساژل» بأن عملية حسابية بسيطة توضح آن 
الوقت سیقاس بالبيكوثانية (البیکوثانية = 1000000/ 1. أي جزءاً 
واحداً من مليون جزء من الثانية). 

وهذا بالضبط: ما نتوقعه» لأن هذا التياس الزمني الذي تتذبذب 
به ذرات الجزئيات في. مواجهة بعضها بعضاً. وإن هذا هو معدل 
النبض ی للتفاعلات الكيميائية» فالانزيم وهو حافز 
عضوي يستطيع أن يتفاعل ألف مرة آو آکثر في الثانية الواحدت 
ولكن هذا المعدل.في واقع الأمر معدل بسيط بالنيسبة للمقياس 
الزمني للتذبذب الذدري. . 

وتبلغ المسافة النمطية بین الذرتین المتجاورتین المرتبطتین 
جیداً في الم رکبات العضوية نحو عشر آو خمس نانومتر (الناتومتر 
< 1/1000 من المیکرون» والمیکرون 1/1000 ملیمتر)*. 

والآن لنلقي بعض الضوء على الزمن الكوني بإيجاز» حيث 
آنئا سوف نفرد لك ملحقاً خاصاً. 1 

ان فكرة الرزمن الكوني مرتبطة کل الارتباط بنظرية الانفجار 
الأعظم Big- Bang Theory‏ التي تعتبر ولادة لزماننا هذاء وقد 


(1) كريك: طبيعة الحياة ص27 - 28. 
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تكون هذه الولادة غير حقيقية إذا ما أخذنا بفكرة الكون اللانهائي 
أو أزلية الوجود؛ و الحديث عن ذلك في فصل الإطار 
الفلسفي للزمن . 

تزعم نظرية الانفجار الأعظم هذه أن الكون الذي نعيشه كان 
في يوم ماء في لحظة معينة کتلة مضغوطة تماما آي آن مادة 
الكون كلها كانت مركزة في نقطة واحدة تعرف رياضياً «بالتفرد؛ 
* «امدلوهن۹ . آما درچة حرارة الکون وکذلك کثافته فتصلان إلى 
مالا نهايت وبدأ الانفجار عند تلك اللحظة وتنائرت مادته وأخذ 
يبرد تدريجياً حتى يومتا هذاء ويقدر عمر هذا الانفجار ببحوالي 
ثمانية عشر إلى عشرين بليون سنة. 

تفترض حلول فریدمان «صهسلهت۴# «أته في زمن ما من 
الماضى السحيق (قيل عشرة أو عشرين ألف مليون سنة)» كانت 
المساقة بين المجرات المتجاورة صفراً. وفي ذلك الزمن الذي 
نسميه الاتفجار العظيم» كانت كثافة الكون وانحناء الزمكان بلا 
نهای»(۲. 

وقد جاء هذا الاعتقاد نعیجةء الابحاث والدراسات 
الکسمولوجية (الکونیة) وعلی وجه التحدید نظرية «التمدد 
الكوني» Expanding Theory of Universe‏ التي انطلقت من مبدأ 
تياعد أو تنافر المجرات عن بعضها البعض . 

وهذا ما قامت بتفسيره ظاهرة «الزحزحة الحمراء) اfنطS-لءR»‏ 


(1) ستيفن هوكنج: موجز في تاريخ الزمان ص67. 
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أي أن الضوء القادم من المجرات يتجه نحو الطيف الأحمرء 
ولقد أثبت الفلكي الأمريكي آدوین هبل ۲896 .۳ في العشرينات 
من هذا القرن» آن السرعة التي تتراجع بها مجرة معينة تتناسب 
مياشرة مم بعدها عن الأرض» وکلما کانت المجرة بعيدة تکون 
سرعتها آکیر» بمعتی آخر» فان سرعة مجرة ما (0) ترتبط بمسافتها 
(8) ویمکن کتابة العلاقة بالصورة الرياضية 5131و - ۰۷ حیث 8 هو 
ثابت هبل" . 

لتتصور إذن راصدين ثابتين في أماكنهما بالنسبة للكون الآخر في 
الاتساع (يمكن توضيح هذا التصور بنقاط على سطح بالون آخذ في 
الانتفاخ) فسوف يلاحظ أن كل راصد سيشاهد نفس المنظر العام 
للكون في كل مرحلة من مراحل توسع الكون» عندئذ يستطيع كل 
راصد أن يحدد الزمان بتعاقب الحالات التي يمر بها الكونء فإن 
ساعات الراصدين تتزامن لتعطي زمناً عالمياً مشتركاً يعرف باسم 
«الزمن الكوني» عسذ1 عنسده. ولكي بوجد زمان كوني مشترك 
يجب أن يكون الكون موحد الخواص فی کل الجهات بدرجة 
عالية» بحيث يبدو الكون نفسه في جمیع الاتجاهات" . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الزمن الكوني في حد ذاته ما هو 


(*) يقدر العلماء اليوم أن < 1600 کم/ ا/ ملیون سنة ضوئية . أي ان سرعة ابتعاد 
المچرات عن بعضها تزداد بمقدار 16/ا کلما زادت المسافة بین مجرتین ملیون 
سسئة ضوئية . 


(1) فكرة الزمان عبر التاريخ ص 245‏ 246. 
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إلا مفهوم إحصائي شبيه بدرجة حرارة الغازات» وهذا مما يجعله 
اه بل دی یم بقهوم روي و رکما تیلم باه 
حالة فوضى كاملة للجسيمات الموجودة فيه. (انظر فصل الزمن 
الرياضي). ولقد تم حساب عمر الكون على أساس النسبة بين 
المسافة والسرعة النسبتين لأي زوجين من المجرات» وتبعأ 
لقانون هبل 130016 لتباعد المجرات» فان سرعة التباعد تساوي 
ثابت هبل مضروب في المسافة بینهما. فالزمن اذن منذ بداية 
التمدد يساوي خارج قسمة المسافة إلى السرعة أو كما يمكن 
التعبير عنه رياضياً 1/3 (انظر ملحق الزمن الكوني). 

أما مسألة لانهائية الزمن وأزليته فإن ذلك يستدعيان تجانسه 
ومن ثم استمراريته» وهذا ما يؤول إلى خروجه من العدم. فإذا 
كانت هناك بداية» فالسؤال الذي يطرح نفسه دائماً ما يسبق هذه 
البداية؟ 

(إن لانهائية الزمن واتصاله ینتجان مباشرة وبصورة طبيعية من 
تجانسه» آما لانهائية الزمن فانها تتضمن غیاب أي: لحظة موفتة 
كانت في الماضي أو أي لحظة في المستقبل» لأن مثل هذه 
الزمن» فإذا كان الزمن متجانساً حقيقة فان کل آنة (لحظة): لا بد 
وأن تسبقها آنات وتتبعها آنات اخ 


(1) د. ماهر عبد القادر: نظرية المعرفة العلمية ص151. 
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للإجابة على تساؤلنا حول ما إذا كان هناك ثمة حدث سابق 
على حادثة الانفجار الأعظم فإن اقتراح ستيفن هوكنج ربما يحل 
المعضلة ولو بصورة جزئية کما ورد ذلك في کتابه اموجز في 
تاريخ الزمان: «... ولو كانت هناك أحداث قبل الانفجار 
العظيم» فاننا لا نستطیع استخدامها لمعرفة ما سوف یحدث 
بعدهاء لأن التنبؤ يتعطل لدى الانفجار العظیم » وکذلك فإذا كنا 
لا نعرف م كما هي الحال ‏ إلا ما كان منذ الانفجار العظیم لا 
تعنينا نتائجهاء وبالتالي يجب أن لا تشكل جزءاً من النموذج 
العلمي للكون. فعلينا إذن حذفها من النموذج والقول إن الزمان 
بدءاً مع الانفجار العظيه»” . 

وهناك رأي آخر يزعم «إن الكرن لم يبدأ من نقطة واحدة» بل 
3 يهتز بين مرحلتين أحدهما توسع والأخرى بر ونعیش 
الآن في مرحلة توسعة» لکنه سیتقلص في مرحلة تالیة» . 

وهناك مسألة آخری تزعم ولادة الزمن ومن ثم خروجه من 
العدم» فئمة حسابات دقيقة توضح صحة هذه الخطوات ولکن 
القضية باتت في كيفية خروج الوجود من العدم؟ «... إن الكون 
قد خرج لی الوجود الفيزيائي من لا شيء» وفي تلك اللحظة 
أيضاً ولد الزمان والمكان فى الوجود. . . وأن البنية الهائلة للکون 
المنظور نشأت في 10 من الثانية» وأن التطور السريع في نظام 


(1) ستيفن هوكئج: موجز في تاريخ الزمان ص67. 
(2) د. مخلص الریس ود. علي موسی : قصة نشوء الکرن ص 47. 
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الكون الأولي تتضمن الانتقال من المكان ذي الأبعاد العشرة إلى 
المكان الثلاثي البعد الموجود اليوم»©. 

وإذا ما توغلنا في الزمن نفسه نجده يندمج مع المكان في 
وحدة واحدة هي «الزمكان»» فالزمن ليس إلا بعد رابع بجانب 
الأبعاد الثلاثة للمكانء فهو أي الزمن ينتكمش ويتمددء أنه يتباطأ 
عندما يقترب منه جسم ماء ويفسر ذلك على ما توجد به من 
علاقة بين الضوء وتردده. و«ثمة علاقة طردية بين طاقة الضوء 
وتردده» أي كلما زادت الطاقة ازداد التردد» وعندما ینتقل الضوء 
في مجال جاذبية الأرض مثلاء فإنه يفقد طاقته وبالمثل ینخفض 
تردده» . فالمكان والزمان ديناميكيان في النسبية العامة» فحركة 
الأجسام تؤثر في منحنى المكان والزمان» فهما ليسا مؤثرين 
بالحركة وإنما يتأثران بكل ما يحدث في الكون»© . 

ولتأخذ مثالاً على تباطؤ الزمن» الذي يمكن توضيحه من 
خلال السفر عبر الزمن» والذي يعد من الظواهر الغريبة التي 
آثبتتها عبقرية آینشتاین وحققتها التجارب الحديثة علی آيدي 
النسبيين» وكانت هذه آشبه ما تکون اصدمة قوية للحس العام» 
السائد حول فكرتي الزمان والمکان المطلقین. وجد «زٍن الاجسام 
التي تتحرك بسرعات کبيرة بحدث لها تقلص في الطول كما أن 


(1) باول ديفيز: القوی العظمي ص16. 


(2) ستیفن هوکنج: موجز في تاریخ الزمان ص52 - ۰53 انظر ایضاً ترجمة د. 
مصطفی فهمي ص37 - 38. 
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الزمن فيها يتمدد ‏ أي يبطىء - وتتزايد كتلتها» . 


افمثل» تخیل طاثرة طولها مثة متر تقف علی مدرج الطیران 
وفی لحظة ما بدأت محرکاتها بالعمل وأخذت في التحرك بسرعة 
متزايدة. فعندما تتزايد سرعتها إلى قيمة كبيرة بلاحظ راصد 
خارجها أن طولها قد نقص بينما زادت كتلتهاء كما يلاحظ أنه 
كلما زادت سرعتها تقلص طولها آکثر» وعندما تصل سرعتها إلى 
سرعة الضوءء فان طولها یتعدم ویصبح صفرا بالنسبة لراصد 
یشاهدها. . . وبالنسبة للراکب فیها یتباطیء الزمن آأثناء تزاید 
سرعتها وعند حرکتها بسرعة الضوء یتوقف الزمن تماماً. وربما 
مر علی الراکب مثات الالوف من السنین ولا تسجل ساعة انية 
ا 

وبجانب هذه الخاصية فان الزمان يلتوي» ينحني» وهذه 
التغيرات فى شکله الهندسی مردها دخوله فی تفسیر آلجاذبية. 
فالجاذبية ما هي لا هندسة الزمکان» ومذه الهندسة تختلف عن 
تلك التي تعلمتاها في المدرسة . فالجاذبية زمان - مکان آو زمکان 
ملتو أو متحدب. والمكان لیس قادر علی التمدد والتقلص 
فحسبء بل بإمكانه أيضاً أن ينحنى ويتشوه» وهذا التشوه بالذات 
یفسر الجاذییة». " 1 


۱ فان الجاذبية تحدب المکان فعلیً» ويمكن أن نستنتج 


(1) د. مخلص الريس ود. علي موسى: قصة نشوء الكون ص 20. 
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من ذلك وجوب عد الزمان مطاطياً قادراً على تغير شكله 
الهندسی»(. 

والسژال الأخیر حول الزمن» هل یمکن تصور أحداث الزمن 
بصورة عکسیة؟ وهل الزمن عکسی 8۵۷۵۲۵۵016؟ وهل باستطاعة 
عقولنا آن تعي تدفق الزمن من المستقبل الی الماضی؟ آو کما 
یقول ستیفن هوکنج ۲1۵۷8 .5 لم نتذکر الماضي؟ ١‏ 

إن التسلسل الزمني للأحداث لا ينعكس» وهذا ما ترسمه 
صورة وعينا الحالي نتيجة تدفق الزمن من الماضي إلى المستقبل. 
ومن الأمثلة التي توضح ذلك: «الهرم والشيخوخة: وتهدم 
الأبنية» وتآكل الجبال وحتهاء واحتراق النجوم» وتوسع الكون» 
وانكسار البيض» وتبخر العطر من الزجاجة المفتوحة وانتشار 
الموجة في بركة بعیداً عن نقطة منششها» ووصول الأمواج 
الراديوية بعد (رسالها ففی کل هذه الحالات لا یمکن للتسلسل 
الزمني للاحداث آن ینعکس. فنحن لم نصادف عطراً متبخراً یمود 
من تلقاء نفسه الی الز جاجة. ۳۰۰۰ 

هذا ما یذکرنا بقول نیتشه علی لسان زرادشت» آن الزمان لا 
یعود آدراجی ذلك ما يثير غضب الارادة وکیدها» فهناك صخر لا 
طاقة للارادة برفعه وهذا الصخر |نما هو الأمر الواقع» . 


(1) يول ديفيز: القوى العظمى ص39. 
(2) بول ديفيز: العوالم الأخرى ص213. 
(3) نبتشه: هكذا تكلم زاراادشت ص167. 
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E N‏ عابنا اليك 
والفلاسفة الطبيعيون الذين صاغوا المعادلات الرياضية التى تصف 
وتفسر هذه الحقيقة وهذا بالتالي ناجم عن معايشتنا وممارستنا 
للزمن» ومن یعلم ما یحمل هذا الزمن في جوفه من حقائق أخرى 
قادرة على تغير مسار حرکتنا وتقدمنا تجاه الزمن نفسه. 
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الفصل الخامس 
الإطار الفلسفي لمفهوم الزمن 


«العالم لا يحدثء إن يكون وحسب. في 
هذه الصورة. الأشياء لا تتغيرء فالمستقبل لا 
يأئي |لی الوجود والماضي لابضیع؛ لان کلا 
من الماضي والمستقبل موجودان علی قدم 
المساراةا. 

هرمان ويل H. Weyl‏ 
هل يمكن ادراك الزمن؟ هل يمكن قبوله حقيقة بديهية على 
نمط التعبير الكانتي؟ هل يمكن رؤيته؟ ما هي مصادر معارفنا 
لفكرة الزمن؟ هل هو مجرد فكرة» امفهوم مجرد» أم حقيقة 
فيزيائية مستقلة تماماً عن أذهاننا؟ هل يمكن تصور الأشياء بدون 

زمن؟ إذن ما هو الزمن؟ ولم الزمن؟ 
إذا كانت جميع التساؤلات أو بعضها محالة» إذن فلم التحدث 
أو التفوه بالزمن؟ هتاك تساؤلات أخرى» لسنا بصددهاء والإجابة 
عنها تتطلب صفحات أكثر ليس بوسع هذا الفصل أن يحملها 
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جميعاً» وكل ما نريده هو تتبع مسألة الزمن من منظور الفلسفة 
وما أفرزته عقول بعض الفلاسفة» وقبل البدء في ذلك» وجب 
علينا رسم بعض التصورات الخاصة بالزمن» فهناك مثلاً «الزمن 
الفكري rime‏ نتقدطمععم0© وهو الذي يطلق عليه الزمن النظري 
وموضوعة التغير والحركة ووجوده في العقل ‏ أي عقل المفكر. 
وهناك الزمن الادراکی اعدام»۲۵ رهو الذي یسجل دفق أو سيل 
الزمن بالنسبة للمدرك Percipient‏ أي هو الآخر مرتبط بالوعي أو 
وعى الشخص بصورة خاصة. ومناك الزمن الفيزيائي لهءندزدا 
وهو نشاط أو حركة العالم الطبيعي والفلكي» فهو عام لعدتهنتتا 
خلاف التصورین السابقین. ثم هناك الزمن المطلق عنداه»۸ وهو 
نظیر المکان المطلق - فهو لانهائي وغیر مرتبط بأي شيء 
خارجي" . 

والان بعدما تعرفنا على الجوانب الرئيسية للزمن . بوسعنا آن 
نوجز آراء بعض الفلاسفة كما ورد في کتاب «قضایا الفلسفة 
العامة ومباحثها» للدکتور علي عبد المعطی مُحمد: «الزمان غیر 
حقيقي) نضیبه کالمکان» هذا ما کان پراه أفلاطون مفعا۳» فهو 
ليس إلا انعكاساً للزمن الحقيقي الازلي الابدي» آما زماننا هذا 
فهو أرضي' ومن ثم غير حقيقي» أما بالنسبة لارسطو علاه‌اعنته 
فهو مرتبط بالحرکة» ولا یمکن قیاسه الا من خلال الحركة 


James Jeans: Physics and philosophy, p.57. (1) 
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ونجد الزمان عند القلاسفة المحدئین» دیکارت a Descartes‏ 
«فهو صنو المکان والمکان ما هو الا الزمان الطبیعی الاتی» زمان 
المرجودات الظاهرية في العالم الخارجي» الزمان المنقسم إلى 
آنات والذي نقیس به الحرکة» . ۰۰۰۷ ان المکان والزمان مقولتان 
مستقلتان تمام الاستقلال : المکان هو الامتداد الهندسي ثلاني 
الابعاد» والزمان زمان طبيعي وزمان الفس آو الزمان الحدسي» . 


پرتبط الزمان بالأحداث أو الوقائع عند الرياضي الفیلسوف 
لیینتز انم وما الأحداث إلا سلسلة تعاقبية» أي الواحدة تلو 
الأخرى «فالزمان ما هو إلا نظام تعاقب الظواهر للحادثات». 
فعانت Kant‏ الذي سيثريق صفحاتنا فيما بعل» يبعل الزمان ومن 
ثم يلغي وجوده بدوننا نحن» آأي کل من الزمان والمکان غير 
موجودین خارج تمثلاتنا فهنا کانت یضع بذرة «الذاتیة» ذاتية الزمن 
فى نسقه معطياً العقل الوعاء الذي يحمل هاتین الفکرتین الزمان 
والمكان. 

«إن الزمان والمكان مع ما يملأهما من ظواهر في عالم 
المحسوس لا وجود لهما خارج تمثلاتنا» أي أنهما من الأفكار 
والقوالب النظرية الموجودة في العقل أو ضمن الإطارات الفارغة 
التي تمتلىء من الخارج بواسطة الحواس» 

آما هیجل 11620 الذي کان معجباً بکانت ×٥۲‏ فقد انقرد عنه 
تماما وکان حریصاً کل الحرص علی تطبیق مقولته الشهيرة حول 
الفرضية ‏ نقیضها - تجميعهاء فالزمان لم يبت صورة حسیة» بل 


وو 


«سلبأء نقيضاً للمكان (الايجابي) حتى انتهى به المطاف إلى أن 
يصل إلى الاثنين عن طريق الحركةء فالحركة هي الفكرة المركبة 
أو التجميعية 6515طاهز8 لكل من المكان 5ذمعط ونقيضها الزمان 
ئە nih‏ بينما يشارك شوبينهور (كانت) من حيث أن المكان 
والزمان «صورتان للمعرفة لا تقومان إذن إلا بالذات العارفة» أو 
مقولتان معرفيتان وشرطان عقليان للمعرفة والإدراك» فهما أوليان 
قبليان غير تجربيين»”" . 


فالزمان والمكان هنا غير محدودين من حيث ماهيتهماء فهما 
غير مستقين من التجربة» أي غير بخاضعين لها بل هما وليدا 
الذات العارفة» فهما شرطان أساسيان» خلاف التصور الهيجلى 
الذي حدد ماهية الزمن بنقيضه المكان وكلاهما يندمجان ليعطيا 
الحركة:التي هي أساس كل شيء» ورغم الدور الذي نعايشه مع 
الزمن» وممارستنا له إلا أنه يبدو غير حقيقي عند بعض الفلاسفة 
أمثال برادلي «اكهء8 الذي قرر على أن الزمان والمكان غير 
حقیقین بل هما مجرد مظهرین ینطویان في ذاتهما علی التناقض 
الذاتي «وهکذا فان الزمان مثل المکان قد ظهر بوضوح شدید آنه 
لیس حقيقیاً بل آنه مظهر متناقضص»" . 


إن عدم حقيقة کل من الزمان والمکان ناتجة اٍلی آنهما مجرد 
مظاهر للمطلق» صور مختلفة ُذا صح التعبیر» فالمطلق هو 


)1( و (62: د. علي عبد المعطي: قضایا الفلسفة ومباحثها ص228 - 234. 
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الحاوي لهله الاشیای وما العالم والطبيعة بصورة أعم إلا 
مکونات داخلة ضمن اطار المطلق آو الحقيقة المطلقة وهکذا 
یغدو الزمان وجودیاً» کأحد مقومات الوجود الاساسية بجائب 
المکان والمادة والحركة ولم يعد مقولة معرفية كما كان الأمر عند 
شوبنهور وكانت» فالزمان عند الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون 
Henri Bergson‏ «أنه لا وجود إلا بالزمان وعلى أساس الزمان 
سواء أكان الوجود هو وجود النفس أو الوجود العالمي بأسرهء 
فهو ينطلق بما أسماه برجسون بالديمومة «متاهين2 ومن هنا يكون 
الزمان أو الديمومة مقولة وجودية صرفة. وهذا هؤ السبب الذي 
دفع» الوجوديون إلى الاعتراف بأن الزمان ليس «مقولة عقلية» أو 
مجرد إطار فكر ينتظم الموجودات» أنه مقولة وجودية 2 انسیا 
لوجود النفس أو الوجود الشعوري الشخصيء فالوجود زماني 
والزمان وجودي»( 

وهذه النزعة لا تختلف تماماً عما کان ینظر الیه الفیلسوف 
الالماني فیورباخ الذي یزعم آن کلا من المکان والزمان هما 
الشرطان الأساسیان لکل وجود ولکل ماهية» لکل فکر ولکل 
نشاط» لکل ازدهار لکل تقدم». 

وکما آن الزمان والمکان شرطان آساسیان للوجود فانه بالتالي 
لا یمکن تصور أية كينونة بدون زمن ولا يمكن أيضاً أن يوجد 


(1) : د. علي عبد المعطي: قضايا الفلسفة ومباحثها ص228 - 234 
(2) موجز تاريخ الفلسفة: ص457. 
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الزمن بذاته مستقلاً عن الأشياء أن الأشياء جميعها ليست في 
الزمن» 000 ومکان ومادة» ومسألة تصور واقع ما 
بدون زمن أو خارج الزمن آمر مستحيل ويمكن أن يقال «ليس 
هناك واقع خارج الزمان» كما أنه لا وجود لزمان أو مكان خارج 
الط رعة1(0 _ 


وتحملنا مذه الأفکار مرة آخری علی آن التصور المعرفي 
الإدراكي للزمن محال بدون وجود وبدون واقع» فالوجود نفسه 
بح عقیماً تماماً ومن ثم لا یمکن تصوره ولا حتی معرفته بدون 
الزمن لذا فالتصور الوجودي للزمن خاصية جوهرية نحو الشعور 
الادراكي والمعرفي؛ وبتعبیر آخر «الوجود زماني والزمان 
وجودي» شعار معرفي للزمن بل حجة دامغة آمام الذین ینکرون 
حقيقة الزمن» فانکارهم هذاء يعني إتكار وجودهم ومن ثم إنكار 
ق برمته» وهذا ما وقعت فیه بعضص الایدولوجیات في محیط 
الميتافيزيقيا التي ترفض حقيقة الزمن» كحقيقة فيزيائية شأنها شأن 
الحقائق الفيزيائية الأخرى . 


ونجد على سبيل المثال البريطانيين الهيجليين المحدثين -معة 
ممدناه‌وم13 علی آن الزمن غير حقيقي من حيث اختلاف وتشوش 
مفهوم الزمن نفسه. أي باعتقادهم بأن مفهوم الزمن لا زال غامضاً 
غير متماسك» مشوش بتعبير آخر أما أتباع مدرسة كمبردج 
(1) موجز تاريخ الفلسفة: ص457. 
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الأفلاطونیون المحدئون Platonist‏ ۱۵۵۰ فهم يعتبرون أن الزمن 
|حدی صفات الخالق» آي من بین الاشیاء الحقيقية القلائل» 
والبعض الآخر يقول إن الزمن ما هو إلا ترتیب آو تسلسل لحظي 
للوقائع. فالحاضر والمستقبل ما هما إلا مفاهيم ذاتية» مرتبطة 
بالإنسان نفسه» فالحاضر هو الحقيقي كما يعتبره آخرون» ولكن 
علوم فيزياء قرن العشرين تضع الزمن جنباً إلى المكان» أي أن 
كلا من الزمان والمكان يبخلان في علاقة حتمية فيما بينهما. 
وهذا مما دفع القول إلى أن الزمان نظام لحظي للأشياء سعاوره .4 
of rempora1 tems‏ (نسق لحظية الأشياء) والمقصود هنا بلحظية 
الأشياء» الفترات» اللحظات . . . ال" . 


والآن نسأل ما هو المعنى الحرفي للزمن؟ 


ووفقاً لما جاء فى قاموس أ فوردء فالزمن هو فترة امتداد 
الوخوة قر انتعدرارية الوجود» أي الفترة المتضلة بالوجوة 
(نجد فى هذا التعريف نزعة وجودية وكما رأينا سابقاً أن الزمان 
وجودي والوجود زماني). فالمعنى الحرفي أيضاً مرتبط بالحدث» 
فالزمن هو إذن زمن الحدث «إن الزمن في الحقل الدلالي الذي 
تحتفظ به اللغة العربية إلى اليوم هو زمن مندمج في الحدث» 
بمعنی آنه یتجدد بوقائم حياة الإنسان وظواهر الطبيعة وحوادثها 
ولیس العکس» آنه نسبي حسي یتداخل مع الحدث مثله مثل 


Newton-Smith: The Structure of Time p.2. 10 
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المكان الذي يتداخل مع المتمکن فیه». 

وكون الزمن هنا مندمجاً فى الحدث» فالمكان هو الآخر لا بد 
وأن يكون مندمجاًء فهذا التداخل بين الزمان والمكان والحدث 
تعكسه الصيغة الصرفية «التي تدل على الحدث كما تدل على 
الزمان والمکان في الحقل المعرفي العربي البيانی» . 

ویشرح لنا آرسطو علاهاعنته آن الزمن هو عدد الحرکات 
بالنسبة «لبعد وقبل» وهذا كما يبدو مقنع ومقبول» وذلك لکون 
الزمن مرتبطاً بمفهوم الحركة والمکان» والسببية والتغير» 
والانتروبي» وفعل الانسان وأخیراً الوعي. 

والآن نتساءل» کیف یمکننا تشخیص الزمن؟ ولکن مسألة 
تشخيصه تحتاج إلى أداةء فما هي هذه الأداة؟ 

إن تشخيص الزمن» وتركيبه قضية تجربية مستقاة من الواقع 
الذي نعيشه» ومن ثم قضية فلسفية طارئة وأساسية يجب إعادة 
النظر إليها. 

نحن نعيش الزمن» ومعايشته تعني آن نمارس الزمن» 
وممارسته تتطلب آداة معينة لمحاکاته : وتفهمه کی يمكننا أن نسبر 
غوره» هذه الأداة هي «العقل» فالعفلٌ وحده هو القادر إذن على 
تشخيص الزمن. فهو الأداة الفعلية لمحاكاته وإدراكه» والعقل 


(1) د. محمد الجاپري : بنية العقل العربي ص189 و192. 
(2) نقسه ص192. 
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دوماً في حركة» والحركة نفسها هي التي تدلنا على الزمن» هذا 
ما صرح به أرسطو وحققه هيجل» وكما يقول فيلسوف الهند 
الكبير كرشنامورتي إن حركة العقل تسعى إلى أن تغير ما هو إلى 
شيء آخر تخلق زمنا . 


وهل يمكن أن يقال إن الكائنات التى لا تملك عقلاً تفتقر 
الحس الزمني؟ بمعنى هل الزمن مقصور على الكائنات العاقلة؟ 
العكس تماماًء وهو أن جميع الكائنات دون استثناء. إن كانت 
نباتاً أو حيواناً لديها حس زمني آو بعبارة آخری إحساس 
بالزمن» ولکن هناك اختلافاً في الدرجة أي من حيث إدراك 
فكرة الزمن وتحليلها وقياسها. فعلى سبیل المثال «النبات 
يستخدم آلية (ميكانزم) باطنية للتوقيت تتألف من مرحلتين مدة كل 
منهما اثنتي عشرة ساعة وبذلك يؤلفان معاً ایقاعاً مدته حوالي یوم 
تقريبا. وفي مرحلة النهار (المرحلة العاشقة للنور) يعمل الضوء 
الساقط على النبات على تشجيع الأزهار» على حين أنه في 
مرحلة اللیل (العاشقة للظلام) یوقف الضوء الازهار». 


ومثال آخر «تخضع حرکة الطیور وهجرتها للتوقیت الزماني 
اليومي والسنوي. فالطیور تتخذ الشمس هادیاً لحرکتها وطیرانها؛ 
لاحظ صیاح الديك وزقزقة العصافیر في مواقیت محددة» كما 
أنها تعود إلى أعشاشها بعد أن تكون قد تزودت بطعامها کما نجد 


(1) فکرة الزمان عبر التاریخ ص136. 
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الطيور المختلفة في هجراتها في فصلي الربيع والخريف تهتدي 
في رحلاتها الطویلة بالتوقیت النجمي ليلاً وبالتوقيت الشمسي 
نهار ونلاحظ شيئاً من هذا القبيل لدى النحل والأسماك مثل 
لعا السك الي تعن قي نهر اليل وها إلى ال 
الم © 


و مصدر العفل هو الدما - إذن ذو وجود مادي ثلائی 
الأبعاد في المكان بالإضافة إلى أحدائي الزمن» أما العقل الذي 
یفرز الوعي فظاهرة متأصلة ya Pre-eminently‏ qîطa‏ بالزمن فقط . 
فالعقل ذو أساس زمني من حيث ولادة فى الزمن» وبالمشل 
ارتباطه بالدماغ زمني العا ل النغمة الموسيقية في 
الدماغ مع تلك المكتوبة على الورق© . 

في عام 1956 افترح سمثيس ولط ا/إنه5 +1 .1 أن العقل والدماغ 
يمكن أن يشغلا مكاناً ذا ل ل اه 
الکلی ویتقاسمان احداثي الرمن . «وأن خواص الزمان والمكان 
الجن الاي هى فا خراص انرما وال كان بان 
الفيزيائي» وأن الزمان العقلي لا يوجد وهو منفصل عن المكان 
العقلي تماماً. . 

وإن زمان الحادثات العقلية مكاني ومكانها زماني» بل وأكثر 


(1) د. كريم زكي حسام الدين: الزمان الدلالي ص25 26. 
Whitrow: The Natural phil of Time, p.113, (2)‏ 
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. من هذا فاننا نأمل في أن نبين بأن الزمان العقلي الذي يحياه 
العقل» ويتعلق فيه عقله ما هو إلا مجرد جزء من الزمان الفيزيائي 
وأن الامر نفسه ینطبق علی المکان العقلي . 1 

فالعقل متصل تجريبي Experienced continum‏ للأفعال العقلية 
وهو سلسلة زمانية» وبهذا المعنى يكون في الزمان» أو يكون 
الزمان أساس بنية وأصل تكوينه»"" . ۱ 

فهذا التزاوج بين العقل والزمان» هو أن العقل ولد في 
الزمان» وتطور فيه فهو أي العقل شرط في تعقل الزمان» وليس 
الزمان وليد العقل» وإنما يخضع النشاط العقلي أو الأفعال العقلية 
للزمان ويخلق لنا سلسلة زمانية» فالزمان الذي نتعلقه هو الزمان 
الفیزیای الزمان الطبيعي الذي یوجد خارج ذواتنا ومن هذا 
المنطلق» "نجد آنفسنا علی عتبة الانفصال متمشياً مع الفكرة 
القائلة إن الزمن وليد العقل» وأساسه العقل ووجوده مرتبطة 
بالعقل» فما دام هناك عقل يكون هناك زمان» ومن يقول بأن 
العقل مجرد عارفة (أي دليل) للزمان» فيمكن القول إن الزمان 
موجوداً حتى إذ لم نکن موجودین - وهاتان النظرتان بقال عنهما 
الذاتية والموضوعية, 

وهکذا انشطر الفلاسفة فیما بینهم» فمنهم من رجح الأولى 
ونبذ الثانية» ومنهم من عکس الأمر ولکن المسألة باتت في 
ثنائيتهما! ! 


(1) د. محمد عبد المعطي: قضايا الفلسفة ومباحثها صر250. 
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لقد لعب التصور الكانتي حناصم1 في آراء ونفوس العقلانيين» 
من هذا المنطلق آعطوا مکانة ودوراً رئيساً للعقل من حيث هو 
مادة الحس الخام «فالعقل یدخل في ترکیب کل مدرك ومن ثم 
فعالم المدرك هو ترکیب العقل»" وهذا مما حدا بکانت اه 
نفسه لأن يصرح علينا بأن الزمان ما هو إلا أحد صور العقل ذاته» 
فالعالم في نظرهء لا يكون عالماء بمعنى نظام مرتبط دون العقل 

حیث أن العقل هو الذي يشكل مادة الحس الجام علی صوره 
عالم وخبرة مدركين» فالعقل يدخل في تركيب کل مدرك» ومن 
ثم فعالم المدرك هو ترکیب العقل» فنحن [ذن نتعرف علی الزمان 
من خلال الأشياء عن طريق العقل» فالعقل وحده هو الذي یدلنا 
عليه ويقودنا إلى أن نخترع الآلات كي نقيسهء وقياس الزمن هنا 
يعني الاطمئنان التا م لمعرفة ماهيته وطبيعته «وهكذا إلى جانب 
الزمان من خلال 7۳ هناك الزمان من خلال العقل» والحال 
كذلك على الدوام: قکل زمان حقيقي هو في,جوهره متعدد 
الأشكال: وان العقل الحقيقي للزمان يتطلب غنى التطابقات» 
وتألف المجهودات الايقاعية»© , 


والعقل دوماً في حركة» والحركة هي الشرط الاساسي اللازم 
لقياس الزمن» فهي تتبعاً لمساره (إن کان هذا المسار داثریا 1 او 


خطیا»). فالحركة [ذن مصدر معرفي وادراكي للزمن ولهذا لا 


)1( ده هشام غصيب : المغزى الحضاري التاريخي للعلم صن 49. 
(2) غاستون باشلار: جدلية الزمن ص9. 
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یمکننا تصور الزمان بدون حركة ولا حركة بدون زمان» وهذا هو 
الجانب الإدراكي» الذي من خلاله أن نعي الزمن وكما أن الحركة 
هي التي تدلنا علیه فهذا هو الجائب المعرفي . وكمايقول 
كرشنامورتي بأن عملية الزمن تنتهي بدون حركة,في النفس 
«فالعقل قادر علی جر الزمن الفيزيائي إلى داخل الحلقة النفسانية 
لأن العقل مرهون بالزمن الخطي من الخارج» وكما هو مشروط 
بذلك فإن الزمن السيكولوجي يتم قبوله على هذا النحو»” . 

فالعقل إذن هو الأداة التى عن طريقها نكتشف الزمن» ندرك 
الزمن» فلا بد وأن يكون هناك نوع ما من الموازنة العقلية التي 
تمكننا من قبوله أو رفضهء ومن هنا كان هدف النظرة الاختزالية 
Reductionism‏ التي نادى بها ليبنز مندطام1 تزعم أن النظام الزمني 
ليس إلا تركيباً منطقياً قاعدته النسق التاريخي . 

لقد قادت هذه النظرة إلى نزعة أخرى مفادها أن ثمة علاقة بين 
النسقين التاريخي والزمني والتي تدعى بالأفلاطونية وأصحابها 
«مدرسة کمبردج) أو الأفلاطونية المجددة الذين يهمهم الأثر 
الفعال في شرح هذه الفكرة. 

وبناء على ذلك بادر بشرحها الرياضي الإنجليزي أستاذ نيوتن 
هو إسحاق باررو 83208 15536 في كتابه Lectiones Geometricae‏ 
بالآتي : 


Krishnamurti Biography, p. 467. (01) 


109 


«إن الحس المشترك هو الذي يقود الزمن إلى أن يتقاسم 
الکمية کقیاس لاستمرارية الأشیاء کما هي موجودة» ولکن قد 
یخطر علی بالك آن الزمن سابق علی مذا العالم؟ وآن الزمن لا 
يندفع إلى فضاء العالم الماورائي حيث ليس ثمة شيء غير الفراغ؟ 
فانتی أجیب» حیث آن هناك فضاء مععو5 قبل آن یخلق العالم أي 
فضاء ما وراء العالم المادي فضاء لانهائي (يكون الله موجوداً 
طبعا) حیثما کان سحیقاً في القدم؛ ولا يزال وحيث ليس ثمة 
أجسام هناك؛ ویمکن القول» أيضاً بأن الزمن كان 1 
بداية العالم» وقد یکون موجوداً مع العالم في الفضاء الماورائي 
ل ا 
العالم . . .006 , 


والآن ندرج بعض الخصائص المتعلقة بالزمن ۰۳ فهناك مثلا 
خاصية «الامتداد الزمني» بمعنى إذا كانت هئاك ئمة وجود لشيء 
ماء قانه بالمقابل یمکن تصور عدم وجود أي شيء أيضاًء أي أن 
الزمن هنا تقدمى لا رجعة فيه لا يعيد نفسه. فالزمن هنا متصل 
بالاشیاء الموجودف لأن عدم وجودهاء يعني حذف الزمن. 
فكيف يمكن الغاء الزمن إذن؟ كيف يمكن تصور الأشياء بدون 
زمن؟ بدون عمر أو تاريخ؟ فالزمن هنا خاصية ممتدة لوجود 
الأشياءء ووجودها يعني وجوده وحلفها يعني عدم وجوده. 


W.H. Newton- Smith: The structure of Time, p.8. (1) 
Time in Science and Philosophy, p.28. GE) 
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أما الخاصية الأخرى» فيطلق عليها «الانفصال؟ والتى تنص 
على أن الأحداث جميعها متباينة ولكن «التغير» هو أحد العناصر 
الضرورية لوجود الزمن» وتباين الأحداث يعنى «اللآنية». والتغير 
أما أن يكون ايجايياً أو سلبياً فإذا كان ايجابياً فإن الكون لا يعيد 
نفسه فإذا اعتبرنا العالم مثلاً متوالية 1» 2» 3»...؛ ن كل 
على حدة» فبعد ١ن۲‏ يعيد نفسه» فهذا يدل على أن التغير ليس 
ايجابياً هنا بل سلبياً وعندئلٍ تنعدم خاصية الامتدادا . 

أما تطور الكائنات الحية وكذلك الأجرام السماوية» فهي مجرد 
حقائق تدعم فكرتنا حول ايجابية الزمن من ناحية ومن ناحية 
أخرى أن الزمن تطور» والتطور زمن. فعادة نرمز للزمن بمتوالية 
لانهائية لا دائرية» أي لا يعيد نفسه اطلاقاً» فالزمن إذن لا رجعة 
فیه» ویعبر عادة بمصطلح «سهم الزمن» مصذ؟ ۵1 ۸۲٣٥۷‏ . وتوضح 
لنا الطبيعة بأن الزمن لیس [لا بعداً لهاء بل آحد دعائم الوجود 
الأساسية ونتيجة تداخل هذه العملیات ۳۳۵۵۵ التي من خلالها 
يمكن تكميم الزمن في بعد منتظم مطابقاً لدورة منتظمة» هذه 
الحركة الدورانية دفعتنا إلى استخدام الساعة. 

«وهكذا وجدت الساعة لتكون رمزاً لقياس الزمان وتعبيراً عن 
الحياة ومستوياتها المختلفة فهو الحركة في وعي من يعانيهاء 
ويندفع في تيارها. والحركة هي الحياة» وبغير الحركة لا يمكن 
الحياة آن تکون؛ ودون لغتها لا یمکن آن نفهم» فلیس الحياة 
ثباتأء بل هي تغير متصل دائم لا يستطيع أن يعبر غير الزمان؛ 
فالزمان والحياة إذن مثلا زمان. 
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وليس اتصال الزمان بالبحياة مقصوراً على الحياة العضوية 
وحدها بل يمتد إلى الحياة في مظهرها المقابل ونعني به الحياة 
الفكرية» . 


فالحياة زمن والتطور زمنء وكل شيء يخضع للزمن» وهذا 
الزمن أما أن يكون دائرياً أر خطياً ‏ إلى الإمام دائماً - ولكن هل 
يعتبر الزمن عندئذ لانهائياً؟ وإذا اعتبرنا الزمن لانهائياء فإنه يمكن 
التعبير عنه بالمتوالية الحسابية الآتية:....» 5 4 ۰3 2 1 
0 -1 س 3 س4 -5.... فالأعداد السالبة تمثل 
أحداث الزمن في «الماضي» والموجية؛ أحداث الزمن في 
«المستقبل؟ والصفر هو «الحاضر» فهذا التوضيح ليس إلا تعبيراً 
عن لانهائية الزمن وجدليته المستمرة» تعبيراً جدلياً عن التغيرات 
المستمرة في هذا الكون ‏ الاستمرارية تعني اللانهائية ‏ (ثمة صلة 
بين اللانهائية والاستمرارية) فوحدات الماضي لانهائية وكذلك 
وحدات المستقیل فهذا بالتالي یلغي مسألة البداية والنهايت فهذه 
السلسلة التي لا بداية لها ولا نهاية لها؛ أحد الصعوبات التي 
صادفها كانت 6ههع1 وحاول أو يتخلص منها وخرج اشا 
بمتناقضاته المشهورة والتي لیست في الواقع الا تعبیراً عن تنازع 
الافکار والتراسندالية المتعالیة» تنص أحدها: 


للعالم بداية في الزمان وهو أيضاً محصور محدود فی المکان» 


)1( د. عبد الرحمن بدوي: نيتشه ص4 - 5. 
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أما نقيضها اليس للعالم بداية ولا حدود في المكان بل. هو متناه 
بالنظر إلى الزمان أم إلى المكان)”" . 


إن الزمن الفيزيائي هو الذي يخبرنا عما إذا كان الزمن نهائياً أو 
لانهائياً» فمفهوم «التفرد؛ بزاثتهلنودنة مثلاً هو العصب الرئيسي 
لمحور فكرتناء فإذا كان الأمر يعود إلى أن هناك تفرداً فى الكون 
حسب ما زعمته نظرية الانفجار الأعظم فهذا يعني بداية للزمان 
في الماضي» - أما نهايته في المستقبل فهذا موضوع آخر لسنا 
بيصلده ‏ فإذا ما تم دحض «التفرد» فإن الزمن لا بداية له» ومن 
ثم فهو لانهاتي في الماضي (انظر فصل الزمن الفيزيائي وملحق 
الزمن الكوني وتقدیرات عمر الکون وللمزید آیضاً راجع کتاب 
«موجز في تاریخ الزمان» لاستیفن هونج). 


آما الزمن النيوتوني ههنده؛0۷ كما رأينا سابقأ». فزمن مطلق» 
فهو إذن لانهائي فهو ليس إلا سيلاً مطلقاً» مادياً وغير مادي في 
آن واحد فهو مادي من حيث تعاقب الأحداث المادية وهو 
لامادي بصفته لا يتأثر البثة بهذه الأحداث ولا يؤثر في 
صيرورتها. «فهو دفق مطلق. مادي من حيث كونه إطار تعاقب 
الأحداث المادية ولكن لامادي بوصفه لا یتأثر البتة بهذه الأحداث 
ولا يؤثر البتة في O‏ 


(1) كانت: نقد العقل ! لمحض ص227. 
(2) د. هشام غصيب : المغزى الحضاري للعلم ص 46. 
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لقد كانت الأفكار النيوتونية حول الزمن لها الأثر العميق على 
فلاسقة عصره والفلاسفة العقلاثیین وبالذات التصور الكانتي الذي 
لعب العقل فيه دوراً رئيسياً لکونه یشکل مادة الحس الخام. وکما 
. آشرنا سابقاً فان العقل یدخل في ترکیب کل مدرك ومن ثم 
نعالم المدرك هو ترکیب العقل» هذا مما حدا بکانت 201 أن 
یتجاوز حنود الزمن الفيزيائية مت ی ی 
ميتافيزيقي والاخر تراسندالي (متعالي)؛ ویمکن ایجاز ما جاء في 
کتابه بالاتي : 

1 - الزمان ليس مفهوماً أمبيرياً مشتقاً من أي تجربة. 

2- الزمان هو تصور ضروري يشكل أساسأ لجميع الحدوس. 

3- ليس له سوى بعد واحد. 

4 الزمان ليس مفهوماً سياقياء بل صورة محضة للحدس 
الحسي . 

لا تناهي للزمان. 

أما البعد الترسندالي (المتعالي) : 

1 الزمان ليس كينا موحد في الذات» أو يلازم الأشياء» 
بوصفه تعیناً موضوعیاً ییقی» من ثم» |ذا جردنا حدسها من جمیع 
الشروط الذاتية: ۰ .۰ سیکون شیناً محقق الوجود دون موضوع 
مج ١‏ 
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2 الزمان لیس سوق صورة الحس الباطني أي صورة 
حدسنا لذاتنا ولحالتنا المباطنة . 


فهو لا يتمتع بأي مصداقية موضوعية إلا بالنظر إلى الظاهرات من 
حيث أشياء قد نظر إليها بوصفها موضوعات حواسنا»”" . 


فمسالك الزمن کثيرة ومتشعبة. فمنها ما یدلنا علی الزمن 
نفسهء ومنها ما يتيه بناء ولكن حقيقته تبقى لا مرد منهاء وهو أن 
الزمن يتأثر بالأحداث ويؤثر فيهاء خلافاً للتصور الكانتى الذي 
زینه بالاطارین الميتافيزيقي والترسندالي» ولكنه أي الزمن يتباطأ 
حینً ویسرع حيناً آخرء ويتقلص ويتمدد تبعاً لقياسنا له وتأرجحه 
بین الذائية والموضوعية (رغم موضوعیة) هي التي تعطيه هذا 
القالب المتمیز. وهکذا یبقی شعورنا بالزمن مستمراً؛ وذلك عن 
طریق حفظ الماضی «0تاع161 والعیش »1۲6210 وانتظار المستقبل 
تاماه فهر ليس صورة فارغة وإنما شعور حركة م 

والسؤال هناء من الذي يحدد هذا الشعورء أي كيف يمكن 
قياس الزمن» من يضبط هذا الوقت؟ لا بد وأن نوجد آلة تمكننا 
من قياسهء وقياسه هنا يعني بأن هناك زمناً ‏ وقتاً مضی - وقتاً 
آت» وقتاً نعیشه » ار نطلق عليه «الآن»» فا«لآن» 


(1) کانت: نقد العقل المحض ص64 - 65. 


(2) سارتر: تعالی الائا موجود ص19 - 20. 
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كما نعّلم ظرف زمان للوقت الذي نحن فيه. أما آن ‏ آنا فتعني 
الوقت مطلقاً. 

«وهكذا وجدت الساعة لتكون رمزأ لقياس الزمان. . ٠.‏ (انظر 
ص 111) . 

«راحدئت الساعة ثورة في احساس الانسان بالزمان. فقد 
تواری الحساب الذاتي للزمان آعني الحکم علی الزمان بما ینجزه 
الانسان من عمل» وبالشعور بالتعب وبوصفه «آطول» و«أقصر» 
لتحل مکانه دقات الساعة الموضوعية التي لا ترحم المطردة 
الموحدة التي تسیر في خط واحد. وآصبح الحکم علی الزمان 
من الآن فصاعدً بالساعة كذا أو كذا» . 

وهكذا انفلت الزمن الذاتى من ذاتية الحدث إلى موضوعية 
الحدث لیأخد پعداً مستقلاً عن النزعة الشخصیة حیث يور 
علیها ولا یتأثر بهاء ومن هذا المنطلق تم ایقاظ الزمن من سباته 
العمیق الميتافيزيقي الذي وضعه الفلاسفة وعلی رأسهم الفیلسوف 
الکونسبرجی کانت 24 بأن «الزمان معطی قبلی» صور: محضة 
للحدس الحسي «صورة الحس الباطتي»: «لحدسنا لذاتنا ولحالتتا 
الباطنة» هذه الفكرة التي روجها الماخيون (أتباع ارنست ماخ) 
نفيهم المطلق لموضوعية كلا المكان والزمان. وعلى حد تعبيرهم 
ابأنه ليس الإنسان» بوعيه هو الذي يوجد في المكان وفي 


(1) فكرة الزمان عبر التاريخ ص43. 
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الزمان» بل بالعكسء لا يوجد المكان والزمان إلا فى ذهن 
الانسان» ٩"‏ . 


وبدأت هذه الثنائية تأخذ مساراً متمیزاً فی حقول معارف 
الائسان» فحینا یرضخ الانسان لذاتبة الزمن» وحیناً آخر 
لموضوعيته» والإنسان أحياناً يشكو الزمن» وما يترتب على ذلك 
من ۳ وشفاء» وتتعذب النفس حینها من جبروت الزمن ويؤدي 
الأمر أما إلى تحرير هذه النفس أو إلى سل المطلق تحت 
وطأة الزمن. 


«ويخبرنا» التحليل الايقاعي «بأن النفس المعذبة وبخاصة 
النفس التي تشکو من الزمن » من السأم ‏ بواسطة حياة موزونة - 
ايقاعية» وبفكر ايقاعي وبانتباه وراحة ایقاعین» ويقتضي آولا 
تحریر النفس من الدیمومات الزائغة من الأوقات السيئة ويقتضى 
تفکی؟ | تم 


وإذا كان الزمن ذا بعد واحد» فهل یمکن تصوره علی أنه 
يحمل في طياته أبعاداً آخری؟ هل یمکن اعتبار کل من الحاضر؛ 
والماضي والمستقبل آبهادا للزمن؟ هل الحاضر وحده هو الذي 
یدلنا علی الزمن؟ والماضي مجرد ذکریات لهذا الحاضر 
والمستقبل مجرد تنبوءات لهذا الحاضر؟ 


(1) موجز تاريخ الفلسفة ص815 - 816. 
2( غاستون باشلار: جدلية الزمن ص10 - ۰11 
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ليس الحاضر وحده هو ما يخبرنا عن زماننا رغم احساسنا 
اللحظي به› ولیس الماضي ولا المستقبل وحدهما اللذان يعلماننا 
عن الزمان بل هذه الأشياء جميعها مترابطة هي التي تدلنا عليه 
«وما الحاضر إلا جسراً يعبر عليه الزمان لينتقل من الماضي إلى 
المستقبل» والإنسان جسر تمر من فوقه الإنسانية كي تمضي في 
سیرها من اجیل الی جیل»". 

ومتى أدركنا الزمان بكل أبعاده وجب علينا كما قال بيارجانيه: 
«(إذا تكلمنا عن معرفة الزمان» فلا بد لنا من الوصول إلى تقديم 
طرائق للمدافعة عن الذات في مواجهة الزمان» وطرائق 
لاست‌شدامه)(2 


فها نحن آمام زمن النفس» زمن «الاناء» والذي یختلف عن 
زمن العالم؛ > أو الزمن الطبيعي» الذي هيو خلاف للازمنة 
البيولوجية الفردية» فأحیاناً نشعر بآن الزمن يمر بسرعة» ويفلت 
من وعيناء ولا نشعر بأن هناك زمنء ولا نتوقف عند لحظة معينة 
ويستمر حيئاً ویتوقف حینا آخر. ونشعر آحیانا بأنه یتباطاً ونختنق 
بتباطئه» ونشعر بالزمن عندئلٍ ‏ وكل هذه الأمور تحدث تبعاً 
لحالاتنا النفسية من غبطة وسرور إلى حزن وندم وسأم . 


لفتارة یبدو زمن الأنا يمشي بسرعة أكبر من سرعة زمن 


)01 د. عبد الرحمن پدوي : نیتشه ص4 - 5. 
(2) غاستون باشلار: جدلية الزمن ص46. 
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العالم» الأمر الذي يجعلنا نشعر بأن الزمن يمر بسرعة» وأن 
لحياة تضحك لنا وأننا نشعر بالغبطة» وتارة تنعكس الآية فيبدو 
زمن الأنا متأخراً عن زمن العالم؛ عندئظٍ يتأبد الزمن ويتخلد. 
فنحن ضائعون والسأم يستولي عليناة”” . 

فالعنصر الذاتی للزمن آساسی جدا وهذا ما حدا بالنظرية 
النسبية آن تتبناه وتدخله فی (طارها الديناميکي کعامل لا یستخنی ۰ 
عنه فوجوده يعني نفي الموضوعية المطلقة. المتعلقة بالاشیاء: 
ومن ثم ربطها بحالة الراصد آو المشاهد نفسه لأننا نعلم بأن 
مفاهیم النسبية تختلف تماماً عن النيوتونية التي تنظر إلى الزمان 
علی آنه امتداد طبیعی لما نراه ونستشعره فى حیاتنا الیومية 
فالنسبية تؤمن بعالم المجرد أي الارتقاء الحسي المباشر إلى 
الإدراك غير المباشرء ولهذا تكمن صعوبتها أحياناً. إضافة إلى أن 
الزمان فى النسبية ليس مستقلاً عن المكان بل هما مندمجان على 
لول الخط ولا بشگه فشیلهماه مها مت اللبوترئية + والكون 
بأسره ليس زمناً لا مكاناً بل هو زمكان؛ وهذا ما وضحه 
منکوفسكي» علی آن الزمان والمکان (الزمکان) نموذج للعالم 
الحقیقی آکثر دقة وبساطة من تلك الصورة التي رسمها نیوتن 
للزمان والمکان المستقلین فیما بینهما» ان مغزی الزمکان یمکن 
أن يظهر جلباً في آمثلة بسيطة کالامتداد الزمکاني للجسم 
الانساني . فالکون لذی النسبية هو الزمكاني رهم لا ینظرون إلى 


(1) نفسه ص11. 
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الأجسام على أنها تتحرك مع الزمن وإنما يرون لها امتداداً في هذا 
الزمكان»”" . 

ولكن الزمان في النسبية على خلاف ما تتصوره النظرية 
الكوانتية (ميكانيكا الكم). تفترض الأولى «الأزمنة المتفاصلة التي 
لن تكون يها خواص التسلسل التي ترسمها حدوسنا عن 
المسارات المتواصلة فقد ظهرت التعددية الزمانية مع النسبية. 
بالنسبة للنسبية ثمة عدة آزمان تتوافق» بلا ریب وتحفظ آنظمة 
حدوت موضوعية لکنها مع ذلك لا تحتضظ بأزمنة مطلقة؛ . هذا 
بالإضافة إلى «أن الوقت نسبي الا آن مفهوم الازمنة في مذاهب 
النسبية ما يزال يتقبل التواصل, بوصفه طابقاً جلياً»© (انظر الزمن 
الفيزيائي) 


هل ثمة فاصل بين الماضي والمستقبل» بمعنى هل يمكن 
اعتبار الحاضر حداً فاصلا بين الماضي والمستقبل؟ «إن الحاضر 
يشكل حداً غير مدرك بين الماضي والمستقبل» إذ يقترب 
المستقبل يصبح حاضراً في حين أنه عندما يصبح الحاضر 
حاضراً يبتعد في الماضي» فالآن «أصبح غير الآن» وكما يقول 
هيراقليطس «إن الزمن هو الأول والأخير بين كل الأشياءء 
یتضمن کل شيء ووحده يوجد ولا يوجد» يخرج دائماً مما هو 
موجود ویعود من الجهة المقابلة لأن الیوم هو الامس بالنسبة لنا 


(1) بول دیفیز: العوالم الأخری ص51 - 53. 
(2) غاستون باشلار: جدلية الزمن ص109 - 110. 
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وقد كان الأمس غداً» . 

ويتسائل فيلسوف الهند كرشنامورتي : هل الإدراك قي الحاضر 
ينفي کلا من الماضي والمستقبل؟ ١‏ 

هذا الادراك یتطلب نهاية للماضی . «فالادراك.هو لازمنی». 
«فالآن» هو الماضي والحاضر معاء وهو الوقت برمته؛ للماضی 
والمستقبل» والحاضرء «فالآن؛ هو محتوی الماضي 
والحاض *. 

يتضح لنا بأن ليس ثمة حدود فاصلة بين الماضي والحاضر 
والمستقبل» وما الأحداث في حد ذاتها إلا كائنة في الزمكان» 
وهی ل تل ف الین ل کرد ران لای 
والمستقبل وجود حقيقي تماماً لا يقل شأناً عن حقيقة الحاضر 
الراهن . 

وأخيراًء ما الذي يدلنا على أن هناك حاضراًء وهناك ماضياًء 
وهناك مستقبلا» وهناك زماناً؟ هل وقوع الأحداث هي التي تدلنا 
على وجود الزمن؟ فإذا كان الأمر كذلك» فلا بد وأن يكون هناك 
حس زمانى؟ ولكن ما مصدر هذا الحس؟ هل الذات وحدها 
کفیلة بهذا الاحساس؛ هل الحدث وحده هو الذي یفرز فعله 
على الذات أم الحدث والذات هما اللذان يحددان هذا الحس 
وهذا الشعور؟ 


(1) پیوکاریس کیسیدیس: هیراقلیطس ص188. 
Krishnamurti Biography, P.476 (2)‏ 
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وقد يرتبط الحس الزمانى بالحالة المزاجية للفرد»ء الحالة 
النفسية التي تعتريناء فنحن نتفوه بالزمن عندما نكون أمام معضلة 
ما ونريد التخلص منها أو نتجاوزهاء أو ريما نريد استبقاءها 
عندئذ يزداد احساسنا بالزمن» أو كما سبقث الإشارة إليه عندما 
نکون فرحین جداً ونرید أن لا تفوتنا الفرصة مثلآ» فترانا نشعر 
بالزمن ونريده ألا يمضي» وبالمثل عندما تعترينا نوبة الألم أو 
الاكتئاب. .. الخ من الأحزان» فهنا نشعر ببطء الزمن ويزداد 
احساسنا به» وكما يقول غاستون باشلار «. . . بين الماضى الحى 
والمستقبل تنتشر منطقة من حياة ميتة» فلا يكون الأسف والشعور 
بالخسارة شديدين في أي مكان آخر مثلما يكون حالهما هنا. 
علی هذا التحو يكون الزمان حسياً بالنسبة إلينا. ويكون محسوساً 
أكثر في حالات القلق والافتکار بالموت لا نعني القلق من هذه 
الآلام أو من التخلي» بل يعني القلق أن لا نعود شيئاً يذكرء وأن 
يتهدم على هذا النحوء عالم بأسره»". 

OS‏ ويبلغ 
الاحساس بالزمن أشدهء فهناك من الأشخاص من يعيش حاضره» 
وهذه الفئة تبدو أكثر واقعية من غيرهاء وهناك من يعيش الماضي 
مره امکرهم E N‏ ة والندم علی ما فات 
وعلى ما لم يتحقق» وهنا تكمن المأساة» وهناك من يعيش 
المستقبل حيث يكتظ خيالاتهم بأمان كثيرة» وترسم خططاًء 


(1) غاستوق باشلار: جدلية الزمن ص,48, 
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وتبني قصوراًء وتبقی هكذا أحلام بعد أحلام» وقد يكون هؤلاء 
عمليين لدرجة ما تبعاً لما يمكن تحقيقه. 


فكل هذه الأمور تكون لنا آشبه بمحك عملی للزمن» 
نصارعهء ننتصر تارة ونستسلم تارة أخرى» فهذه التجربة الحقيقة 
الوحيدة التي نرى الزمان فيها وذلك من خلال الشعور وحركته 
المستمرة تحت وطأة الواقع وهذا الصراع الذي لا بد منه كي 
يخبرنا بأن زمان الموضوعية ليس مستقلاً عن زمان الذاتية» فزمان 
الذاتية هو زمان الموضوعية فالحدث أمامناء واقع بدون إرادتناء 
فهو إذن حدث» والحدث زمن ومشاهدتنا واحساسنا له زمن 
آیضاً وعندما يمضي وقت يقال عن الحدث بأنه في الماضي› 
وكونه في الماضي لا بد وأن يستند هذا الحدث إلى العقل؛ ولا 
بد أن يتم ذلك» وإذا لم يتم» فإن الزمن قد ينهار تماماًء وكما 
يقول باشلار «بأن تجربتنا لزماننا الماضي الخاص يستند إلى 
محاور عقلانية حفیقیة» وبدون هده الصفالة سینهار زمانناه(". 

فبنية الزمن وترکیبه تعود في الاساس لی الفکر إلى العقل 
الذي عن طريقه يمكن استدعاء الحدث أو تناسي الحدث. . . 
الخ من القضايا المرتبطة به. ۱ 


فهناك أحداث تبقى في أذهاننا حتى لو حاولنا التخلص منهاء 
وهناك العكس» أي مهما حاولنا على استبقائها تنفلت من أذهاننا 


(1) نفسه ص49. 
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ولا نستطيع الامساك بهاء فهذا ناجم عن مدى عمق هذه 
الأحداث في ذاكرتنا ومن ثم صلتنا بها. 

فالعقل إذن هو الكاشف الحقيقي» وهو الذي يدلنا على أن 
هناك زمناًء هناك حدثاًء وكما هو معلوم بأن العقل أيضاً المسؤول 
الأول عن الذاكرة» والذاكرة الحقيقية كما يقول بعض علماء 
النفس تملك بنية زمنية ‏ أي أن الذاكرة ما هي إلا زمن ‏ وكما 
يقول باشلار: «ن فکرنا في نشاطه الخالص هو کاشف زمني 
دند اة و حل جا رة و فا رات 
الزمان)0© . 


فالزمان إذن متأصل في خبرتنا اليومية» والحياتية» هو متصل 
ياتي» والحياة زمن» والزمن حياة» وهذا المتصل ليس مقصوراً 
على الجنس البشري لوحدهء بل كافة الكائنات ‏ إن كانت نباتاً أو 
حیواناً - فهذه جميعها لديها احساس بالزمن حساً زمنياً تختلف 
درجته دون ريب عن الجنس البشري. 

فالحيوانات تستريح فترة» وتنام وتفيق» وأوراق الأشجار تذبل 
وتتساقط ثم يعود نشاطها. . . الخ كل هذه الأشياء تخضع لرتيبة 
زمنية محددة تتأثر بالزمن (انظر ملحق زمن التاريخ الطبيعي). 

فهل الزمان الذي نأخذ به هنا موضوعي أم ذاتي؟ أم مزيج 
منهما كليهما؟ ان خصائص الزمن الذي نستشعره في حياتنا اليومية 


)1( نفسه ص85. 
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كما يقول بول ديفيز ليست موضوعية على الاطلاق وما كان لها 
أن توجد لولا وجودنا نحن كمراقبين واعين. «فوجودنا بالذات 
أحياء مدركين» هو الذي يهب الزمن الحياة ويضفي عليه الحرکة 
وتيار الزمن سوف يتوقف في عالم خال من الحیاته(. 


ويبدو أنه من الصعب تماماً تصور توقف الزمن» لأن توقفه 
يعني عالماً خالياً من المادة بصورها المختلفة» وهذا طبعاً محال» 
فالذي يتوقف إذن الزمن باعتباره فكرة وليس باعتباره تطوراً 
وحياة» لآن الزمن هو دفق لا متناه من الأحداث» هذا السیل هو 
التعبیر الصادق عن ماهية الوجود؛ بل الوجود بعینه» وحیث لیس 
ثمة بداية ولا نهاية للوجود» فازلیته حتمیة» وهذا ما یقصد بأزلية 
الوجود ولا نهائية الزمن. 

فآزلية الزمن تأتي من ثلاث نواح کما بسطها ابن رشد عن 
آرسطو: آولا الصوز التي یترکب منها العالم فأزلية الزمان 
والحركة ثانياًء فأزلية الجواهر الحادثة في عالم الفساد ثال . 

والتمسك بمسألة الأزلية لا تتناقض أبداً مع مسألة الخلق 
فهاتان المسألتان دافع عنهما ابن رشد في کتابه «التهافت» رداً على 
الغزالي واتباعه «التشبث بأزلية العالم لا یلزم عنه ضرورة [نکار 
للخلق آو الاحداث کما یزعم الغزالي والمتکلمون عامة. 


(1) پول دیفیز: العوالم الاخری ص‌کد. 
(2) ماجد فخري: ابن رشد فیلسوف قرطبة ص68. 
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... لأن حقيقة مذهب الفلاسفة هي أننا سواء أثبتنا قدم 
العالم آو حدوثه فللعالم فاعل قديم لا محالة»”" . 
مشتق من التجربة وآنه معطی قبلي ندهتءوه بالاضافة الی آن 
موضوعية الزمن مرتبطة بذواتنا» أي أنه یفقد موضوعیته 
Sujet‏ وهو بذاته ليس له أية وجود «هو فى ذاته لا شیء 
خارج الذات» حتى انتهى الأمر بكانت أخيراً لأن يشن هجوماً 
على أولئك الذين يزعمون واقعية مطلقة للمكان والزمان» وعلى 
حد تعبيره ايناقضون مبادىء التجربة نفسها»© . 


يعبر عن الزمن عادة بأنه «تغير»» والتغير يتباطأ ويسرع»› 
ويلتوي وينحني . . . الخ» هذا ما أثبتته التجربة والقياس بالإضافة 
إلى موضوعية هذا التغير وتبعاً لذلك اخترعت الساعة لتكون 
شاهداً حياً ملازماً لدفق الزمن» فاختراع الساعة أحدث ثورة كبيرة 
في احساس الإنسان بالنسبة للزمن» وهكذا أصبحت الساعة 
للزمان اعني الحکم علی الزمان بما ینجزه الانسان من عمل» 
(1) نفسه ص75 
(2) کانت: نقد العقل المحض ص؟6. 
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وبالشعور بالتعب» وبوصفه «أطول» و«أقصر» لتحل مكانه دقات 
الساعة الموضوعية التي لا ترحم المطردة» الموحدة التي تسیر في 
خط واحد. وأصبح الحکم علی الزمان من الان فصاعدا 
بالساعة کذا آو کذا. وکانت المقاییس السابقة للزمان» کالنبض 
والمزولة الشمسية آو الساعة المائية تعتمد علی ایقاعات الانسان 
أو الطبيعة» ولکن الشمس قد لا تسطم في بعض الأیام» وفي 
الشتاء یتجمد الماء. آما الآن فان الساعة یمکن آن تکون هي 
نفسها مقیاساً لعلك الایقاعات ویمکن آن تحدد وقت الشمس 
ومعدل التبض ومع الساعة آصبح الزمان بعداً موضوعیاً لا 
شخصیا»۳. و|ذا کان الزمن یتأرجح بین الذاتية والموضوعية 
فإذن ما هو مصدر |دراکنا ومعرفتنا له؟ 

هل الحواس بصفة عامة قادرة علی آخبارنا به؟ آم الاستدلال» 
أم الخبرة التاريخية هي التي تخبرنا به؟ بمعنی معرفتنا بالزمن 
ناتجة عن معرفة آبائنا وآبائنا عن أسلافهم» وهكذا سلسلة ممتدة 
من الأجيال؟ 

إن الاستفسار الأخيرء قد يبعدنا عن حقيقة الزمن ثم 
موضوعبته» ولذا تبقى الحواس هي المصدر الأول والأخير. 


والسؤال الأكثر عمقاً من ذلك هوء هل يمكننا إدراك الزمن 
عن طريق الأنا لوحدها؟ أي عن طريق ذاتي أناء هل ذاتي قادرة 


(1) فكرة الزمان عبر التاريخ ص 43. 
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على أن : تتعرف على الزمن من تلقاء نفسها؟ 

نعلم بأن الخبرة الزمنية مرتبطة بخبرة الأناء فالأنا «دائماً 
مساوية لأنا الآنء ولكن أنا الأبدية يربطها الشعور بأنها باقية في 
سیل الزمن»*. فخبرتنا الیومية عن الزمان منشاژها هو آن الزمان 
يختلف في نقطتين أساسيتين الأولىء فى «الآن». اللحظة 
لاله واه میک رن الس وتف من الماضي إلى 
المستقبل . 

یقول القدیس آوغستین «الزمن کالنهر صنع من حوادث 
تحصل» وتیاره جارف» وکل ما یحدث فیه یزول منجرا بمجرد 
حدوثه . 

أما «الآن»ء تلك اللحظة الحالية التي تبین لنا الوجود المباشر 
للإنسانء إلا أن الانسان نفسه یتجاوز ذاته في هذه اللحظة أما 
بالعودة إلى الماضي أو بالائطلاق نحو المستقبل بخياله الرحب» 
وهذه احدی الخصائص التي تميز هذا الماره عن بقية الکائنات!! 

«ٍن الماضي والمستقبل يرتبطان في حالة الوجود البشري 
ارتباطاً لا ينفصم بالحاضر. فنحن لا نمسك قط بالموجود 
البشري في حاضر بحد السيف» إن صح التعبير ذلك لأن 
الموجود البشري يستحضر الماضى بداخله بواسطة الذاكرة فى 
الحاضر؛ وهو یرسم بالفعل بواسطة التوقع والخيال» مستقبله 


(1) غاستون باشلار: جدلية الزمن ص114 - 115. 
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ویسقط فیه ذاته/. فنحن قادرون علی تجاوز وقتنا تبعاً لشدة 
هذا الزمن وما ينطوي عليه من حالة إلى أخرى أما إلى الأمام 
بتفاؤل أو إلى الوراء بحسرة ولوعة. فهذا التجاوز يرتبط عادة 
بالتأمل وكما يقول كرشنامورتي «كي تتأمل معنى ذلك أن تتجاوز 
الزمن» فالزمن هو تلك المسافة التي ينطلق بها الفكر لتحقيق 
أهدافه) . 

وختاماً يمكن أن يقال» إن الزمن لا يمكن تجاوزه بدون 
عقل» لأن العقل مادةء والمادة لا يمكن أن توجد بدون زمن 
بدون مكان وما العقل إلا ذاكرة من الماضي خلال الحاضر إلى 
الستقیل . . ۱ 





(1) د. علي الشامي: الفلسفة والانسان ص۰10 


Krishnamurti Biography, p. 474. (2) 
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الخاتمة 
أيها الزمن من رآك 


«كل ماهو دائم في الباية وكذلك في 
النهاية؛ لا یمکن 3 یبدا او يلتهي ٠١‏ لان ما يبدا 
ليس في نهايته وما ينتهي ليس في بدایته . ولکن 
الزمان هو دائماً في بدايته ونهایته» لأن الزمان 
ان هو إلا الآنء الذي هو نهاية الماضي وبداية 
المستقبل . |ذن الزمان لا یبدا ولا ينتهي: 
وبالتالي الحركة التي عددها الزمان» لا تبدا ولا 
تنتهي ١‏ . 
ليس الزمان قضية أساسية ومللحة فحسب» بل جقيقة حتمية لا 
يمكن تجاهلها أو نكرانهاء ليس لأنه يلعب دوره في حياتنا نحن 
و فحكسب » بل تعايشه جميع الكائنات دون استثناء» ولكن تختلف 
درجة إدراكه من كائن إلى آخر ومن فترة إلى أخرى . 
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والأدوات لقياسه وظل حبيساً بهماء ولكن الأمر بات في ماهيته 
آي ما هو الزمن؟ ۰ 

وانتهی به الامر عند الدارسین لیتتآرجح بين الذاتية 
والموضوعية. وانفلتت آبعاده لتحقق زمناً جیولوجیاً وبيولوجياً 
وفيزيائياً ورياضياً وكونياً ونفسانياً. . . الخ . 

وصيغت المعأدلات الرياضية لحسابه» لتخبرنا عن وجوده 
وخصائصه. إلا أنها «عجزت عن أخبارنا عن ماهيته؛. 

وصورته أغلب المجتمعات على أنه «قياس للعمر؛ واملة 
البقاء» بالإضافة إلى أنه «ينطوي على دورات متعاقبة للأحداث» 
وللمیلاد والموت وللنمو والانحلال. . ۱6۰ . 

وهکذا أصبحت المسألة الزمنية ميقاتية» أي من عمل الساعق 
لتدلنا على أن الوقت كذا وكذاء وارتفعت شعارات عدة» منها 
الزمن يمضي» وآن الزمن کالسیف. «الزمن مال» واالزمن کالنهر» 
کالسیل الجارف؛ الزمن ماض؛ وحاضر ومستقبل» الزمن هو 
الآنء الزمن هو ما آنت فیه» الزمن تاریخ» سلسلة آحداث 
تطور» أنه ينفلت إلى اللانهائية في الأبدية» «الزمن مطلق»ء 
«الزمن نسبي ۰ (الزمن هو عدد الحرکة. . . 

ولم يخرج الزمان من المنظور الوصفي حتى التصق بالعقل 
وبالذاکرة وبالتطور. وبالاشیاء وبالوجود. انه الوجود. لأن 





)1( فكرة الزمان عبر التاريخ ص14 
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الوجود زمان والزمان وجود وهكذا أصبح من المحال تصور 
زمان بدون وجود أو وجود لا زمني» لأنه أي الزمان وجد مع 
الوجود» فليس سابقاً ولا لاحقاً عليه» لهذا فهو يتمتع بهذه 
الأزلية» ويهذه الأبدية المستمرة. 

ورغم ما یحمله الزمن من خصائص فيزيائية وتبولوجية » إلا أن 
اللحظة الفعلية تبقی مي «الن» فالماضي یتلاشی في الآن 
والمستقبل یولد في الآن وهاهي ذي الآن تجمع النقیضین . وما 
آصعب تلك اللحظة التي يقف فيها الانسان آمام نفسه یتساءل فیها 
عما فعل وما سيفعل» عندئظٍ ينشطر ذهن الإنسان إلى نصفین أما 
إلى الوراء أو إلى الأمام» فاما أن تجره أحداث الماضي بلوعة 
وحسرة أو بفرحة وبهجة»ء فإذا كانت الأخرى» فتشده أكثر 
ويحن لها ويناشد العودة ويحاول أن يصنع المستحيل كي يعيش 
تلك الحياة الرغيدة الهنيئة . وأما أن يعتريه الندم والحسرة على ما 
فات» وعلى ما صنع أو اقترف من خطايا ينتهي به الأمر إلى 
عذاب الضمير وصرخة الألمء حینها یصرخ بکل قوته» لم فعلت 
هذا؟ ولم قلت كذا؟... الخ من «لم» والیت» والو» تلك 
الصيحات التي تلج في خضم الندم واللوعة والتي لن تجد لها 
ی 

وأخيراً يؤدي بنا الحال إلى التهکم وتوجیه اللعنات إلى الزمن» 
ماذا صنعت بنا آیها الزمن؟ لم هذه القسوة علینا؟ الخ من اللعنات 
والشتائم وهنا یدخل القدر مع الزمن» وهذا ما یذکرنا بقول الامام 
الشافعي: 
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نعيب زماننا والعيب فينا ‏ ومالزمانناعيب سونا 

فانسان الماضي یعیش بلوعة و-حسرةء وتراه يجتر الذكريات 
وينسج له ماضياء كأن يقول لو حدث كذا لكان كذاء ولو عملت 
كذا لكان أفضل» الخ من الصیحات التي غایتها ترمیم الماضي 
تبعاً لما فات» أو للنقص الذي لم يكتمل ولم يتحقق وکلتا 
الحالتين عذاب للمرء لأن الماضي هيهات أن يعود أو أن يصحح 
ادراجه . ذلك ما يثير غضب الإرادة وکیدها»۳. 

ويزعم معظم الفلاسفة أن الماضي لا يموت اطلاقاًء لأن 
«لدى الإنسان ذاكرة تسجل الأحداث وتختزن التجارب»!. 

وحتى لو سلمنا بأن بعض الذكريات قد تندس في طوايا 
اللاشعورء فلا بد لنا من التسليم بأن مثل هذه الذكريات قد تجد 
خلف الستار!»© . 

والوضع نفسه يمكن أن يقال بالنسبة للمستقبل» فهو ليس أقل 
وطاة من سابقه» لأن المستقبل بناء وتحقيق غاية» أو هدف مل 
لذا فالاستعداد له یتطلب جهداً وصبراً واذا ما تعذر تحقیقه لسبب 


(1) نيتشه: هكذا تكلم زرادشت ص167. 
(2) د. زكريا إبراهيم: مشكلة الحياة ص256. 
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أو لآخرء فإن المأساة تبرز هنا لارتياط هذا المستقبل بنزعات 
الأماني والرجاء» يضاف إلى ذلك النزوع نحو الكمال المطلق 
وهذا ما يزيد الطين بله. 


ولكون المستقبل «يرتبط بمعاني الأماني والرجاء» فإنه لا بد 
من أن يشعرنا بما فينا من تناه وفناءء لأنه كالماضي هو الآخر 
«حد» أمامنا. . . فالمستقبل يجرنا جراً ويدفعنا إلى الأمام دفعاًء 
بفعل ما للرغبة من قوة سحرية أو ما للقيمة من جاذبية» . 

واللحظة التي یقرر فیها المری «ماذا سيفعل»» لا تقل ثقلاً عن 
هواجس الماضي «ماذا فعلت»ء لو فعلت كذا أو كذا... 
«فجمیعها آلام» الأولى مشحونة بالأمل والرجاء والتمني والأخرى 
مشحونة بالحسرة والندم واللوعة. والفارق بین الماضي 
والمستقبل» هو آن الماضي «باب مقفل لا يمكن فتحه بینما 
المستقبل باب مقفل ولکن مفتاحه في أيدينا. فالعودة إلى الأبواب 
المقفلة أمر محال ولکن الفرصة متاحة لنا في المستقبل فقطء وما 
أصدق أوسكار وايلد 7/1186 +052 حين يقوا ل «إن ذلك الذي يتجه 
۱ نحو ماضيه لا یستحق آن یکون له مستقبل» . 

وقد لا نغالي إذا قلنا إن الإنسان هو الكائن الوحید الذي يتمتع 
بهاتین الخاصیتین» الماضي والمستقبل (ضافة اٍلی الحاضر بينما 
(1) د. زکریا ابراهیم: مشكلة الانسان ص84. 
(2) د. زکریا ابراهیم : مشکلة الحياة ص258. 
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الحيوان لا يعيش إلا حاضره المباشر دون أن يكون له ماض أو 

وقد نخاطر فى القول إذا ما تساءلناء هل يمكن اخلاء الزمان 
من الإنسان؟ وبمعنى آخرء هل يمكن تصور إنسان بدون زمن؟ 
وبالعكس؟ يبدو هذا التساؤل عقيماً نوعاً ما ولكن قصد منه 
تخفيف آلام النفس التي تشكو الزمان وتجد فيه كل لعنة ومصيبة» 
والاجابة تكون بايجاز» «فالانسان يعيش في الزمان» ان لم نقل 
إنه هو الزمان نفسه. . .02" أما العكس فغير وارد اطلاقاً إذا ما 
أخذنا بموضوعية الزمان. 

ولکن حتی هذه اللحظة لم نمسك بالزمن» کل ما آوردناه لیس 
الا وصفا .بل تعبيراً عن الحالة الزمنية التي تعتريئا أو التي 
تصادفنا نتيجة وضع ما. فالزمان بات لا پبصر» فهو ليس جسماً 
ماديا يشغل حيزاً من الفراغ» بل احداثياًء بعداًء سلوكاً إذا جاز 
التعبیر» سلوك من حيث قياسنا للأشياء» والتعرف عليها. 
فالأشياء هي وجود والوجود هو زمن» والزمن هو القياس الذي 
يخبرنا عن الأشياء ولا بد أن يكون هذا القياس سلوكاً. فنحن 
إذن نتعرف علی السلوك وعلی القیاس وهما اللذان یجعلاننا نشم 
الاحداث ونمیزها عن غیرها تبعاً لهذا السلوك» والسلوك بالتالی 
لا يمكن رؤيته» بل پدرك ويستدل عليه وكذا الحال بالنسبة 
للزمن. 


(1) د. زكريا إبراهيم: مشكلة الإنسان ص74. 
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والزمان إذن سلوك الأشياء نتيجة تحركهاء تموضعها (اشغالها 
حيز) من مكان إلى آخرء فبالتالي يتغير من حدث إلى آخرء وهنا 
تكمن نسبيته» لأن السلوك لا يمكن أن يكون مطلقا؛ وکما لا 
يمكننا تصور أشياء دون سلوك أو سلوك دون أشياء فاننا لا يمكننا 
تصور وجود قائم بذاته خارجاً عن الأشیای فالأشياء هي وجود 
هي زمن. «. . . إن الزمان تابع للحركة لأنها تعطينا الشعور أو 
الاحساس بهء كما أنها تقوم أيضاً بتحديده» ولکننا في الوقت 
نفسه لا نستطيع تقدير هذه الحركة إلا إذا نسبناها إلى الزمان من 
ناحية» كما أن هذه الحركة أيضاً تتطلب مكاناً تندرج عليه من 
ناحية أخرى. . . ومن هنا كان الزمان متشجرأ بالحركة تارة 
ومتشجراً بالمکان تارة آخری ونحن في حاجة ال هذا الاشتجار 
أو الربط لأننا نلمس الزمان ولا نراه شیثاً مادیاً متحیزآ» فلا نراه 
کما نری الأبعاد الأخری مثل الطول آو العرض آو الارتفاع ولهذا 
كانت ضرورة ربط الزمان بالحركة والمکان معا لأنهما یدفعانه 
للظهور في آنات متغيرة ویکون منفعلاً بهما"". 

فالزمن کما رآینا» لیس مقصوراً علی الانسان وحده 
فالكائنات جميعها دون استثناء تتمتع بحس زماني» وأكبر دليل 
على ذلك «دورة النور والظلام» التي عن طريقهما يتعاقب الليل 
والنهار» ومذا یطلق علیه «مرجع زمني لكافة الكائنات». إلا أن 
هناك تفاوتاً ني درجة ادراك الزمن» أي من كائن إلى آخر› 


00 د. کریم زكي حسام الدین: الزمان الدلالي ص33 - 34. 
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والزمن ليس عنصراً دخيلاً عليتاء بل بعداً لحياتناء لأن الحياة 
نفسها تطور والتطور ليس إلا زمنا. 

وهكذا #فالزمان ليس مجرد شيء تستجیب فيه الكائنات 
العضوية» بل إنها تستجيب له وتستمد مئه المعلومات» وتتركب 
پوساطته فهو بعد لحياتها بقدر ما تكون أي من الأبعاد المكانية 
مالوفة لها بل لعله أن يكون أكثر من ذلك ألفة» . 

وطالما تحدثنا عن الزمن وشخصنا ماهيته إلى حد ماء نود أن 
نتساءل عن منبع فكرة الزمن» أي ما مصدر هذا الزمن الذي 
ندرکه؟ 

إنه «الآن» فالآن هو القرار الحاسم الذي تنبع منه فكرة الزمن. 
«الآن» كما ذكرنا آنفاً هو نهاية الماضي وبداية المستقبل» وسيكون 
ماضیاً لأن کل لحظة من تجظات الزمن تحمل في جوفها نهاية 
اللحظات الأخری ومي تقوم بذلك استعداداً لبناء لحظأت أخرى 
لتشکل.فیما بعد مستقبلاً» وبالتالي يصبح ماضياً وهکذا دواليك . 

هذا في الواقع ما يتبناه الهيجليون» فهم ينظرون على «أن كل 
لحظة من لحظات الزمن تحمل العدم لجميع اللحظات الأخرى 
كما أن اللحظات التي تقع في هوة العدم لا يمكن أن تظهر من 
جدید» وعلى ذلك فالأجزاء في هذا اللون من الكم تشكل سلسلة 
لا يمكن إعادتها أو عكسها reversible‏ وفضلاً عن ذلك فإن هذه 


(1) فكرة الزمان عبر التاريخ ص145. 
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السلسلة فريدة عدوندنا طالما آنها الطريقة التى تتكون بها ولا نجد 
مجالاً لأي تباين يسمح لنا بأن نميز كثرة السلاسل. فنحن إذن 
نحصل على كم متصل أو مستمر يتطور في سلسلة لا تقبل الرد 
أو الإعادة. وهي سلسلة بسيطة وفريدة وتلك بالضبط هي فكرة 
الزمن »۱ . 5 

واذا ما توخینا شعور الانسان لهذه اللحظات وجدنا أنه من 
الصعب الإمساك بها ومن ثم نعجز عن استبقانها» ونظل هکذا 
مشدوهین خاضعین تحت سحر الزمن وأسرهء هذا السهم الذي 
لا عودة فيه ولا رجعة! 

«وهکذا یشعر الانسان بأن لحظات الزمان هى أشبه ما تکون 
بقطرات: الماة: قهى تتساقط بين أضابعنا درن أن تقوى على 
استبقائها أو امتلاكها أو القبض عليها بجميع أيدينا! اليس هو 
استحالة الاعادة وامتناع الرجعة؟/ . 


(1) د. إمام عبد الفتاح إمام: تطور الجدل بعد هیجل ص48. 
(2) د. زكريا إبراهيم: مشكلة الإنسان.ص7#. 
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ملحق ا 
الزمن في الأدب والفن 


الا يكفيني الزمان كله لاطراء شعرك. لهذا 
اغني للنهارء للقمر للبحر للزمن؛ لجميع 
الکواکب السیارة لکلماتك الساطعة. لشهوتك 
الليلية ستمضين؛ سنمضي معاء على عباب 

الزمن »۳۱ . 
بابلو نیرودا 
هكذا كان يتغنى بابلو نيرودا في الزمن» فهو المرفاً الوحید 
الذي يخاطب به حبيبته » وكذلك الأشياء التي تدور من حولهت 
وعندما ينهى شجونه» یطلق العنان للزمن ويمضي أسيراً مع 

تياره . 

لست أعلم بالضبط ما هو الزمن الذي يعصف بهؤلاء الكتاب 
والفنانين» أهو الزمن الموضوعيء 'أم الزمن الذاتي» أم الاثنان 


)»0 بابلو نيرودا: 100 قصيدة حب . 
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معاً؟ أم هناك زمن آخر يتجاوز حدود هذين الزمنين؟ 

هل هناك زمن یخلقه الکاتبٍ أو الفنان كي يعيش في فنه أو 
أدبه؟ إن الكاتب والفنان.يعيشان الزمن» وأعمالهما وليدة الزمن 
نفسهء ولا يمكن أن يهربا منه» بل غالياً ما يشجنان له ويبكيان 
الزمان في أعمال هؤلاء؟ هل من علاقة بين الزمن والعمل الفني؟ 

إن الاجابة عن هذا التساژل آمر في غاية الصعوبة والأهمية 
ومن ثم لا يمكننا الادلاء بأي شيء دون قراءة قريبة لأعمال 
هؤلاء . فهناك من الكتاب والفنانين من خاطب الزمن» ومنهم من 
استسلم للزمن» ومنهم من ناضل ضده» وآخرون من سار طوعا 
وخضوعا وجرفه تياره» وكل على طريقته» وبقي الزمان شاهد 
عيان على كل ما يدور وكل ما يحدث! 

ولكن لم الزمن بالذات» لم هذا الخنوع» هذا التمرد 
هذا. . . على الزمن؟ ألم تكن الأزمان واحدة على مر العصور؟ 
هل لأن حياتنا زمن» وان حياتنا تطورء والتطور نفسه زمن؟ 

هناك في الواقع الكثير في مثل هذه التساؤلات» ولسنا بصددها 
جمیعا لأن الاجابة علیها تتطلب زمنا وثمة مداخلات جمة 
لیس بوسع ملحقنا هذا آن يفي عن هذا کله» وکل ما نصبو الیه 
هو كيف تم افراز الزمن في أعمال هؤلاء» هذه الشريحة التي 
ما فتأثر بأدنی حدث آو واقعهء ولذا يصبح افرازها زمناً!! فأي 
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عمل لا بد» وآن ینبم من تجربة زمانية آو بلغة الفیزیاء الحديثة 
«زمکانیة» «یستخدم الفنان شاعراً أو أديباً أو نحاتاً أو رساماً أو 
موسيقياً. . . الخ لغة الزمان والمكان لكي يعبر عن تجربة زمانية 
أو مكانية آو زمانية مکانیة»" فبالإضافة إلى جمالية العمل الفنى» 
أي ما يتمتع به من ثراء جمالي يصبح هذا العمل ناقصاً إذا افتقر 
الحس الزماني» فلا بد أن يحمل في جوفه بنية زمانية وأخرى 
مكانية» الأولى تعبير داخلي» والأخرى مظهر حسي» مفادهما أن 


کلعا الینیتین تمثلان جوهر العمل الفني وارتقاء.. 


وبهذا الصدد یدافع الدکتور زکریا ابراهیم عن وجهة التظر هذه 
بالاتي : «لا بد للعمل الفني عن بنية مكانية» تعد بمثابة المظهر 
الحسي الذي یتجلی علی نحو الموضوع الجمالي» كما أنه لا بد 
أيضاً من بنية زمانية تعبر عن حرکته الباطنية ومدلوله الروحي 
بوصفه عملا إنسانياً حیا» . 

ويتابع قوله «وسواء كنا بأزاء أعمال فنية ذات صبغة مكانية 
(کاللوحات. والتمائیل مثلا) أم كنا بأزاء أعمال فنية ذات صبغة 
زمانية (كالسمفونيات والمقطوعات الموسيقية عموماً). ..»©, 

فلا بد إذن للعمل الفني من تجربة» سواء كانت هذه التجربة 
ذاتية أو موضوعية» تكون بمثابة المحاولة التي بمکن اقتناصها 
(1) د. علي عبد المعطي: قضایا الفلسفة ومبائها ص239. 
(2) د. زکریا |براهیم : مشکلة الفن ص27 
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ومن ثم افرازها على أية صورة كانت وهذه التجربة أو تلك 
المحاولة هى التى تحدد نظرة الفنان أو الأديب الزمانية. 
«فالشعر مثلاً ما هو إلا محاولة للتعبير عن لحظات من الزمان 
النفسی أو الديمومة الشعورية» أو هو محاولة لالتقاط ايقاعة من 
ايقاعات ديمومة الحياة من خلال تجربة ذاتية أو زمانية نفسية كما 
أن الموسيقى تعبر عن الحان إذا عشناها بوجداننا نسینا زماننا 
ونسیتا مکاننا. .۰ ۰ ۱۷. 
والان لثر کیف یناشد الزمن في آعمال هولاء الشعرام» وکیف 
تموضع في قالبهم منها هو شکسبیر یتساءل علی السنة آحد آبطاله 
بهذه الابیات : 
كيف حال الزمان» الآن يا سيدي؟ 
ألم تبصر الزمان بعينك أنت؟© 
فالزمان بات لا يبصرء إن احداً لم ير الزمان» وليس ثمة زمان 
معين يمكن رؤيته» إذن مإذا يريد شاعرنا بهذين السؤالين» حال 
الزمان ورژیته؟ فالأوصاف تعجز عن بیان حال الزمان لأن حالة 
تعني معرفة حخصائصه وطبیعته ‏ وهذه بالتالى مسألة فيزيائية بحتة . 
لم تحسم إلا حدیثا! 
إذن لم هذا الاستفسار؟ هل ثمة ملامح محددة وخصائص 


(1) د. علي عبد المعطي: قضايا الفلسفة ومباحثها ص239. 
(2) شكسبير: مكبثء الفصل الثاني المشهد الرابع ص65. 
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متباينة تخبرنا عن هذا التساؤل؟ ولكن التجاوز الذي نراه ههنا 
«ألم تبصر الزمان. ..» فعملية الأبصار هي الأخرى محالة» لأن 
كل ما نراه هو المكانء فنبحن إذن نرى الأشياء لا أبعادهاء ولذا 
تستعصى علینا الرژية . 

إن الذي يريده شاعرنا. هناء هو المثول أمام الزمن» فلا بد 
للمرء آن یخاطب زمانه في بوم ما. مهما طال أز قصر تلك 
اللحظة التي یشعر فیها المرء ثقل الزمن ومرارته أو خفته أو 
بهجته آنها اللحظة الفعلية التي تخبرنا عن حال الزمان! 

فحال الزمان هنا آنية ناجمة عن صرخة باطنية؛ آنها استفسار 
عن سير الأمور اليومية» كيف تجري وكيف تحدث . والأبصار 
لیس الا مثول تقف فيه النفس _ المعذبة» النفس الشريدة» التائهة› 
المنهزمة آمام. خضم الزمان الجارف متسائلة؛ ماذا فعلت وما 
اس ونحن نسأل ههنا. هل الزمان یصغی لمثل 
هذه الوقفات؟ أم أنه ماض دون مبالاة كما صاح لامارتين عندما 
وقف قائلا : 

فليس لسفينة الإنسان مرفأء ولا لخضم الزمان ساحل. 

إن الزمان ليتدفق» وأنا مع تياره نمر ونمضي. . . (انظر 
المقدمة) وها هو شاعر الهند الكبير طاغور 73808 يتلو علينا فى 
ملحمته الرائعة جنتجالى ان الزمان غير متناه» فهو آي الزمان یأخذ 
رات وراک کا وخی قاض دون انا مالا تاا لان آي 
أن يكون هكذاء ورغم تياره الذي يمضي» يتراجع شاعرنا معلناً 
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أنه «لم ییض بعد» أنه لا يزال معنا الم يفت يعد'ء وريما هذا 
ناجم عن وجودنا نحن» نحن موجودون لذا نعیش الزمان فالزمان 
کما یبدو سمة وجودیة» وجدانية تلعب به الثنائيةء موضوعية 
كانت أم ذاتيةء فها هو ينسج زمانه علی النحو التالي:. 

إن الزمن غير متناه في يديك» بي يارب» ليس ثمة 

أحد يحصى دقائقك . 

إن الأيام والليالي تتعاقب» والأعمار كالزهور تتفتح 

وتذوی» لقد عرفت كيف تنتظر .. 

ان لقرون تترادف لیتیسر لها آن تهب آسباب الکمال 

لزهرة نحيلة وحشية. ۱ 1۹ 

ليس لدينا وقت نضیعه» لأنه ليس لدينا وقت» فعلینا 

أن نسعى لنبتهل فرص حظوظناء وأنتا لا مفر من من 

أن يتاح لنا أن نتخلف. 

وفي المساءء أحث الخطأ لئلا أجد رتاج بابك 

موصداً» ومع هذا فانني أجد الوقت لم يفت بعد . 

إن أزلية الزمان ولانهائيته في الامتداد أو التقسيم دفعت شاعرنا 

لأن يتغنى بحقيقته الفيزيائية» حقيقته الموضوعية التي وصفها لنا 
بدقة» وهو لم يتجاهل أيضاً ذاتية الزمن» فتراه يقول: «... ومع 
هذا فانتي آجد الوقت لم يفت بعد» . 


)1( طاغور: روائم طاغور ص‌110. 
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إذن ما العلاقة بين الزمن الموضوعي والزمن .الذاتي؟ يمكن أن 
يقال بأن الزمن الموضوعي يمكن جره إلى الذات» فالذات عاكسة 
للموضوع والأخير مستقل تماماً عن الذات. ولكن السؤال الأخير 
هنا من الذي يدفع الزمن الموضوعي إلى الذات؟ أليس العقل؟ 
فما العقل إذن؟ 


العقل ذاكرة» والذاكرة زمن» فالعقل إذن زمن» ولكن كيف 
يكؤن العقل زمناً؟ يحدثنا فيلسوف الهند العظيم كرشنامورتي 
Kina muy‏ بأن الزمن يمكن جره :إلى الذاكرة النفسانية 
الداخلية» وذلك عن طريق العقل الذي هو بالتالي مقید بالزمن 
الخطي من الخارج» ولهذا سيكون الزمن النفشاني عندئٍ داخلياً 
هذا بالإضاقة إلى أن ثمة تزاوجاً بين العقل والزمن من حيث أن 
الأول وليد الآخر بمعنى أن العقل تطور بالزمن» يضاف إلى أنه 
العقل يألف حركة الصيرورة مهنددمهم8» وكما يبدو هو حركة في 
الزمن . 

واذا ما انتقلنا الی هند آخری (هند ملاحي اسبانیا والبرتخال) 
حیث نجد هناك شاعر آمریکا الجنوبية» بابلونیرودا» فزمانه 
لانهائي ولا يكاد يميز أنه قاس جداً ومن ثم يعيش في الخلود في 
الأبدية» أنها الأبدية التي تحتضن الزمن» فهو يبحث عنه بين يدي 
حبيبته» بين طيران البرتقالة المحفوظة» فالزمن ليس إلا الحياة 


Krishnamurti Biography, p. 476. (1) 
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نفسها فهو الذي يصقل الحياة» وهو إذن بدونه ليس ثمة حیاق 
ورغم هذا كلهء فإن مصدر 0 الحياة» یبقی هو شره ولا 
یمکن آن تمسك به» أنه شره فعلاً. . 

الزمن لا يميز بين يديك 

وبين طيران البرتقالة المحفوظة بين يديك 

الزمن يشك الحياة » بجلیده ومعوله المدبب 

انها الحياة هذه التي هي حياني أيضاً. 

وهبتاك ینتظر الزمن الذي پستمر في الکينونة ینتظر 

ومطره يهطل إلى الغيار. 

إنه شره لأن يمحو حتى لغياب ذاته 

وصدقت عبارة الدكتزر زكريا إبراهيم عندما قال ,«رهكذا يشعر 

الإنسان بأن لحظات الزمان هي آشبه ما تکون بقطرات الماء» 
فهي تتساقط بین آصابعنا دون آن نقوي علی-استبقائها أو امتلاكها 
آو القبض علیها بجمیع آیدینا! آلیس الزمان هو امبتحالة الاعادة 
وامتناع الرجعة؟» . 


SEA ا‎ E e 


زفق 


.)92( بايلو نيرودا: 100 قصيدة حب‎ (DD 
.14 د. زكريا إبراهيم: مشكلة الإنسان ص‎ 2) 
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بمرتبة السرمدية» وهذه إذن تؤلف بهذا جوهرها الحق» فأبو 
الهول مثلا لیس ذلك الاثر الذي عاون في صنعه الزمان إذن لقد 
اشترك في عمله فئانان: ادم البشري» ثم ذلك الفنان العظیم 
الآخر ألا وهو الزمان. . .> 
ويقول في أحد قصائده: 
كلا! إذا كان الزمان لا يخلق عظيما 
فإن الإنسان يخلق لنفسه زمان مجده© 


(1) د. عبد الرحمن بدوي: الأدب الالماني في نصف قرن ص93. 
(2) نمسه ص37 
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ملحق ب 
زمن التاریخ الطبيعي(") 


(الرمان غیر متناه؛ أزلي ابدي» وعند «ال"ن) 
بلعقي الازل والد. الماضي اللامتناهي 

والمستقبل اللامتناهي» . 
وی 0 
رأينا فيما سبق أن هناك رؤيتين للزمن» أحدهما تقول بأن 
الزمن داثري عا) والأخری. ان الزمن خطي تعع‌ت؟ (یمرف 
عادة اسهم (Arrow of Time «jjl‏ . والآن یمکننا التعرف علیهما 
الوصول لمعرفة ما إذا كان الزمن خطياً أم دائرياً؟ فإذا كان خطيأء 


(*) کان من المفروض أن يشكل هذا الملحق فصلاً كاملاً كبقية الفصول الأخرى 
وذلك لأهمية هذا الزمن من الناحيتين الأبستمولوجية والموضوعية التي يتبناها 
الزمن نفسه» ولکن ندرة المصادر التي بحوزتنا حالت دون ذلك ولذا رأينا وضعه 
في قائمة الملاحق حفاظاً على دقة وتكامل المسألة الزمئية. 

(**) يوحنا قمير: نيتشه ثبي المتفوق ص40. 
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فان سلسلة حوادثه لا رجعة فيهاء أي لا يقبل التكرار أو العودة 
أما إذا كان دائرياً فإن السلسلة عندئذ تكون ذات رجعة وتقبل 
التكرار! 

لنبدأ بالزمن ن الجيولوجي» والسبب في ذلك» اسبقيته عن 
البيولوجي» من حيث السلم التطوري لكل منهما. والسؤال 
الطارىء الآن هوء كيف يتم قياس الزمن الجيولوجي؟ 


نحن نعلم بأن لهذه الأرض» ولصخورهاء ونباتاتها ولكل 
كائن حي ينبض عليها ولادة ‏ تاريخ ميلاد ‏ عمر زمني» ودون 
الخوض في التفاصيل العلمية المتعلقة بأصل الأرض والكواكب 
الأخرى» يمكن القول إن عمر الأرض يقدر حالياً بحوالي 4,8 
بليون سنة وهو الحدث الذي تم فيه تشكل الصخور الأولية 
للأرض» أما تشکل الکواکب وتصلب الصخور فيرجع إلى 8 
بليون سنة (انظر ملحق الزمن الكوني وتقدیرات عمر الکون). 

لقد كانت القياسات الزمنية الجيولوجية القديمة مجرد قياس 
نسبي» وكان التقسيم الفرعي للصخور في القرن الثامن عشر الذي 
وضعه العالم الايطالي اردونيو «نصتدلعة تقسيما بسيطاء وهو على 
النحو التالي: الحقبة البدائية وهي الصخور البلورية في جوف 
الجبال» ثم الثانوية آي الصخور الرسوبية» والثالثة هي الترسبات 
غیر المتماسكة والحقبة البركانية آي الصخور النارية السطیة( . 





4 
(1) فكرة الزمان عبر التاریخ ص268 
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" آما القياس الزمني الجيولوجي الحديث فتم ارساؤه على يد 
الجیولوجیین الانجلیزیین» سيدجوك ع#ندهفه8 وميرتشسون 
Murchison‏ » وذلك بتقسيم العمود الجيولوجي فسا فرعياً إلى 
١اعصور؛‏ لتكوينات صخرية متميزة مثل العصر الكمبري Cambrian‏ 
والعصر الأردوفيسي هدنهة:0640 والعصر السيلوري د79 . 

وتوضح لنا الدراسات التي يقوم بها علماء الجيومورفولوجيا 
(علم. شكل صفحة الأرض وتضاريسها وتوزيغ اليابسة والماء) 
وكذلك الجيولوجيا الحديثة.تصور متميز عن الزمن من حيث 
التوصل إلى مقايبس زمنية نسبية وأخرى مطلقة. فمثلاً «فكرة 
التأرجحات البيئية التي تقسم بطبيعة دورية. فهناك نرواسب معينة 
يبدو أنها تترسب بایقاع معین. آو خلال نبضات بيثية متکررة: 
فهناك - بمقیاس زمني قصیر - التجمدات الشتائية» والفیضانات 
الربيعية» ومواسم الجفاف الصيفية التي توثر علی تدفق کثیر من 
آنهار العالم وعلی قدرة نقل الرواسب" . 

لقد كان دور الرواسب وکذلك المحاولات لایجاد اعمار 
الصخور آمرین في غاية الضرورة والأهمية لمعرفة تاريخ هذه 
الأرض ولكن عندما اكتشف النشاط الاشعاعی للعناصر 
Radioactivity‏ عام 6 علی ید هنري بیکریل 3 «Henri‏ 
سرعان ما أصبح دليلاً رئيسياً لمعرفة تاريخ الارض. (انظر ملحق 


)1( نفسه ص270. 
(2) نفسه ص276. 


153 


الزمن الكوني) حیث برهن ب.ب. بولتورد Balltored‏ عام 1907 
إن نسبة الرصاص إلى الیورانیوم في العصور المختلفة» تختلف 
بمقدار-قابل للتنيؤ به وبناء على طريقته المتبعة في النشاط 
الاشعاعي في العصور الجيولوجية للصخور التي تعرف بعصرها 
النسبي» فهي على النحو التالي: 


صخور العصر الکربوني وعمرها 340 ملیون سنة» صخور 
العصر السيلوري آو الاوردفيسي وعمرها 430 ملیون سنة» صخور 
عصر ما قبل الكمبري حوالي 1270 ملیون سنة» ثم العصر 
الكمبري والتي تقدر 1640 ملیون سنة". 


مما سبق ذكره يتبين لنا مدى عمق الزمن الجيؤلوجي» وما 
لعيه هذا الزمن في الصخور. فهذا الزمن يمكن اعتياره أكبر شاهد 
على تطور هذا الكوكب وما تبعه من تطورات آخری مما يبرهن 
لنا موضوعية الزمن الجيولوجي واستقلاله المطلق عن ذواتنا وأي 
ذات آخری. 

وما ينطبق على الصخورء ينطبق أيضاً على النباتات 
والحيوانات» قلكل منها أزمان ‏ اعمار ‏ يضاف إلى كل من 
النباتات والحیوانات مهما هبطت في سلمها التطوري» تتمتع 
بحس زمتي؛ بنحئی آن» جمیعها لدیها شعور بالزمن؛ بدا 
بالتباتات» والکائنات الدقيقة حتی الإنسان» فهي تعيش في الزمن 


(1) فکرة الزمان عبر التاریخ ص279 - 280. 
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وتموت فيه لأنها زمن» والزمن تطور وأبدي» وهذه هي حقيقته 
الموضوعية كما نراها حالياً. فالنباتات على سبيل المثال «تستخدم 
آلية (ميكانيزم) باطنية للتوقيت تتألف من مرحلتين مدة كل منهما 
اثنتا عشرة ساعة» وبذلك يؤلفان معاً ايقاعاً مدته حوالي يوم 
تقريباً. وفي مرحلة النهار (المرحلة العاشقة للنوز) يعمل الضوء 
الساقط على النبات على تشجيع الأزهار» على حين أنه في 
مرحلة الليل (العاشقة للظلام) یوقف الضوء الأزهار»”" . 


فدورة النور والظلام يمكن اعتبارهما أهم مرجع زمنني» :فعن 
طريقهما يتعاقب الليل والنهارء يضاف إلى ذلك الدورات الشهرية 
أو السنويةء وأثرها على الكائنات الحية؛ حتى أنه وجد بل أثبت 
عملياً أن بعض الحيوانات تنشط لدورة معينة وتستريح لأخرى» 
وهذا ما لوحظ بالنسبة إلئ السنجاب الطائر «بأن هذه الحيوانات 
تتشط بعد حلول الغسق بزمن قصیر وتستریح آثناء النهار» «وعلى 
الرغم من أن الدورات السنوية تظهر بوضوح في الطیور (نمو 
الریش» ووضع البیض والهجرة) وفي النبات (البرعم والأزمار 
والسبات)» وفي کثیر من الثدییات (تغیر لون الفراء» والبیات 
الشتوي» والتکاثر)» إلا أن الانسان یکشف عن القلیل من 
الشواهد الدالة علی بحدوث استجابات بيولوجية ممائلة آزاء 
التحولات الزمنية على مدار السنة». 


(1) نفسه ص136. 
(2) نقسه ص136. 
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«تخضع حركة الطيور وهجرتها للتوقيت الزماني اليومي 
والسنويء فالطيور تتخذ الشمس هادياً لحركتها وطيرائهاء لاحظ 
صياح الديك وزقزقة العصافير في مؤاقيت محددة» كما أنها تعود 
إلى أعشاشها بعد أن تكون قد تزودت بطعامها كما نجد الطيور 
المختلفة في هجرانها في فصلي الربيع والخريف تهتدي في 
رحلاتها الطويلة بالتوقیت النجمي ليلا وبالتوقيت الشمسي نهاراً 
ونلاحظ شیثاً من هذا القبیل لدی التحل والاسماك مثل تعابین 
e‏ تعیش في نهر النیل وتهاجر لی البحر المتوسط 
صيفاً» 


إن هذه التغيرات ليست إلا ايقاعات تختلف من كائن إلى 
آخر» يطلق عليها حادة «الساعة البيولؤجية»» فهذه الساعة بدورها 
تخبرنا عن هذه الایقاعات» فدقات القلب علی سبیل المثال هی 
إحدى هذه الساعات؛ والتي تخضع بالتالي إلى آلية جسم الكائن 
الحي . «فالنبض المنتظم لقلوبنا يلازمنا طيلة حياتنا بعد أسابيع 
قليلة من تخلقنا في الرحم على حين دورة التنفس الأبطأ لا تبدأ 
إلا بعد لحظات من مولدناء وكلاهما يستمر حتى لحظة موتنا». 


«وتتحكم في سرعة القلب عادة عوامل عصبية وهورمونية 


تستطيع أن ترتفع عدد ضربات القلب من 40 إلى 50 ضربة فى 
الدقيقة استجابة للضغوط والمتطلبات الفسيولوجية والنفسية» غير 


(1) د. كريم حسام الدين: الزمان الدلالي ص25 - 26. 


156 


أن القلب حتى إذا عزلناه عن الجسم فإنه يستمر في النبض وفقاً 
لتحكم جهازه الباطني المولد للسرعة الا وهو العقدة الجيبية 
Sinnsnode‏ . وآلبة هذا الايقاع المبيت داخل تجويف القلب ليست 
معروفة على كل حال». 

ومن الايقاعات البطيئة في أجسامنا والتي نعرفها - بالطبع - حق 
المعرفة» دورة الحيض الشهرية فى الأنثى التى تستغرق فى 
المتوسط 28 بوماً للاكتمال فهي ممائلة تقريباً لطول الشهر 
القمري . 

«أثبتت التجارب العلمية أن الجسم اليشري مزود بساعات 
خفية لها عقارب» تقوم بتنسيق الوظائف المتنوعة لكل عضو من 
أعضاء الجسم والتي تصل إلى أكثر من خمسين وظيفة يؤديها 
جسم الإنسان وفق نظام زمني ايقاعي ومن هذا القبيل أيضاً 
افرازات الجسم المختلفة التي تختلف من النهار إلى الليل فافراز 
الغدد يرتفع عند قيامنا في الصباح حتى يصل أقصاها في نهاية 
النهار» كما تكون نسبة السكر في الدم في أعلى درجة صباحاً 
وتکون في آدنی درجة لها مسای ۳۷۰۰۰. 


(1) فكرة الزمان عبر التاريخ ص151. 
(2) د. کریم حسام الدین: الزمان الدلالي ص28 
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ملحق 2 
الزمن الكوني وتقديرات عمر الڪون 


الرمان 3 ینساب» والحياة حلم» والناس 
یقولون وهلم جرا رلكني لا الحظ شيا من 

ذلك فالزمان ساكن وأا معه. . 
سيرن كي ركجورد 


يتناول هذا الملحق التقديرات والحسابات الرياضية التي قام يها 
علماء الكزمولوجيا““ «ومامسومت والجيولوجيا ***“ حول 
تقدير عمر لكوننا هذا. لقد اعتيرت ظاهرة الانفجار الأعظم Big-‏ 
Î Bang Theory‏ ل حدث في تاريخ العالم واعتیر الزمن آنذاك 
مساوياً للصفر وتم حسابه من تلك الفترة حتى يومنا هذاء 


(#) لقد اعتمدنا علی المصادر التالیة: لصعل( Joseph Silk: The Big Bang The‏ 
philosophy of Time‏ رفکرة الزمان عبر التاریخ. 

(*») علم الكونيات: يبحث في أصل ونشأة الكون وتركيبه. 

(##«) علم طبقات الأرض, 
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وأصبحت هذه الحادثة ممثلة للزمن الفعلي أو الحقيقي ونحن لا 
نعلم بالضبط عما إذا كان ثمة حدث سابق الانفجار الاعظم ولا 
نعلم أيضاً عما إذا كان هذا الحدث مجرد حدث من بين عدة 
آحداث آخری» حدثت في أزمان مختلفة ساحقة في القدمء 
بحيث يمثل الانفجار الأعظم واحداً منها!! 

وقبل أن نستعرض ما أتى به علم الكونيات والجيولوجياء فإن 
للفلسفة حقاً فى هذا المجال» من منطلق.البداية لحدیثناه _ونبداً ما 
ناقشه الفیلسوف الکونسبرجی امانول کانت 1.1604 کما ورد فى 
کتابه الرائع «نقد العقل المحض»» كذلك الدراسة التي أعدها 
جونثان بینت :8۳061 حعطنعدهک فی المجلة الفلسفية (23) عععطاصرو 
الصادرة عام 1971 تخت غنوان «فلسنة كانت حول عمر وحجم 
الکون» یستهل «بینت» ورقته بأن مسألة عمر وحجم الکون عند 
كانت من المسائل الصعبة في نسقه؛ التي غاص فيها حتی النخاع 
دون أن يعطي حلاً واضحاً ومقنعاً» بل تركها عائمة فى مفارقاته 
565 ويعزو (بينت» السبب في ذلك إلى أن كانت نفسه 
رفض فكرة العالم اللانهائي في القدم وكذلك في الكبر (الحجم)» 
وبالتالي عجز عن تقديم حل جذري لهذه المعضلة. 

جاء رفض كانت نتيجة تصوره إلى العالم في القدم على أنه 
سلسلة لانهائية من الاحداث» کل حدث منها یمثل جزءاً من 
تاريخ هذا العالم» قد يكون قرناًء أو عاماًء بحيث یمثل الحدث 
الاخیر من هذه السلسلة نهاية للأحداث السابقة» ومن هنا تبرز 
المشكلة» فکیف لمتوالية لانهائية آن تنتهي؟ 
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وعلى حد تعبير كانت كما جاء في 'القضية) 2... والحال» 
أن لا تناهي السلسلة يقوم بالضبط على أن هذه السلسلة لا يمكن 
أن تنجز البتة بتأليف متتال» فسلسلة لامتناهية منصرمة في العالم 
هي إذن مستحيلة. . .2 أما في النقيضة فيقول: «... إن العالم 
نفسه لا يمكن أن يكون له بداية وهو بالتالي لا متناه بالنظر إلى 
الزمن الماضی». ۱ 

السؤال الذي لم یستطع کانت الخروج منه» هو كيف تكون 
المتوالية اللانهائية متناهیة؟ 

وتدلنا الریاضیات البحتة علی آنه توجد نهاية. بل کمية محددة 
لمتوالية لانهائیة» ولکن النتائج الرياضية الخاصة بتحدید قیم 
المتوالیات اللانهائية لم نکن معروفة في عصر کانت!! 

وٍذا ما آلقینا الضوء علی کوسمولوجية العصر الحدیث حول 
عمر وحجم الکون والذي تبداً قصته منذ اللحظة التي انفجر فیها 
كوننا قبل عشرين بليون سنة تقريبأء نجده كوناً متناهياً في الصغرء 
انحصر في نقطة واحدة» مضغوطة تماماً ذات كثافة لانهائية؛ 
يطلق عليها «التفزد» انم دادومنة ثم أخذت هذه النقطة بالانفجار» 
واعتبر هذا الحدث بداية للزمن بل بداية الکون بأسره. وتم تقدير 
عمر الكون من لحظة الانفجار» أي الزمن الدّي مضى مُنل 
الانفجار الأعظم» وبالطبع فهذه النظرية تتحاشى جميع المراحل 
والاعتبارات الخاصة عن أصل هذا «التفرد»» بل تنطلق من حيث 


(1) کانت: نقد العقل المحض ص227 - 228. 
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أنه ليس ثمة حدث سابق علیه. فلیس هناك شيء سوی العدم. 

وتبعاً لهذا الانفجار تکونت المادة الرئيسية للکون وتکونت 
المجرات» وأخذت هذه المجرات في تباعد بعضها عن بعض 
و أصبح الكرن كله في حالة تمدد دائم 6۶:6بندتا همنه‌ههم‌دتل 
وكلما بعدت المجرة» زادت سرعة التمدد» فثمة علاقة طردية بين 
سرعة المجرة ومسافتها. 

إن الأدلة والشواهد على تباعد المجرات معتمدة آساساً علی 
«ظاهرة دويلر « Doppler Effect‏ أي الإزاحة الطيفية نحو الأحمر 
(الزحزحة الحمراء نط8 864) وهذه بالتالى أصبحت قياساً لمعرفة 
المسافات التي تفصل المجرات بعضها عن بعضص وباستخدام ثابت 
هبل Hubble Constant‏ الذي يساوي سرعة الانحسار يمكننا معرفة 
الزمن منذ الانفجار حتى يومنا هذا. 

لذا اعتبر عمر الكون بأنه النسبة بين المسافة إلى السرعة 
النسبيتين لأي زوج من المجرات» وتبعاً لقانون هبل لتباعد 
المجرات» فإن سرعة التباعد تساوي ثابت «هبل» (.63 مضروباً 
في المسافة بینهما. فالزمن منذ بداية التمدد يساوي إذن خارج 
قسمة المسافة إلى السرعة أو م1/8. 

لقد قام الفلكيون المعاصرون بقياس الثابت 3 بدقة متناهية 
أكثر من قياس «هبل» نفسه» وذلك بإدخال بعض الأمور الفنية» 
وتبعاً لذلك أصبحت القيمة المرجحة والمقبولة حالياً لعمر الكون 
5 بليون سنة. إلا أن هناك تقديراً آخر قام به الفلكي الأمريكي 
ساندج مو3هد5 هوللة الذي كان يعمل زميلاً مشاركاً لفريق 
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بمرصد هاله (هيل) 18386 بأن عمر الكون يترارح إلى 20 بليون 
سئةء إلا أن بعض الفلكيين يقدرونه بين 13 إلى 20 بليون سنة» 
والجدل حول هذه النقطة لا يزال مستمرأ حتى وقتنا الحاضرء 
علماً آن بعض الدراسات قد کشفت لنا آن آقدم نجم معروف 
حالیاً یقدر 15 بلیون سنة. (ومن یعلم ما نتيچة هذا الاختلاف؛ 
ربما تقودنا إلى نتائج أفضل وأدق. هذا ما علقت عليه مجلة نيو 
ساينتست :5نادواء5 2/67 في عددها الصادر في 22 نوفمبر 1979). 

ومهما كانت التغيرات المتعلقة بسرعة المجرات مع الزمن إلا 
أن تمدد الکون آخذ في التباطىء «Decelerating‏ وتبقى العلاقة /1 
م3 التقدیر الصحيح حتى الآن لعمر هذا الکون. لا آن هناك 
احتمالین ائنین تحددهما العلاقة الانفة ومما آما آن یکون الکون 
مفتوحاً آو ملق ففي الحالة الاولی تبقی العلاقة ,1/13 التقدیر 
الصحیح لعمر هذا الکون آما في الاخری فان الزمن یکون أفل 
من .1/11. يمكن توضيح هذه النقطة بالشكل الآتي: 


یش 
الكون المفتوح ار 





إن عمر الكون المغلق يكون أقل من .153 2/3. أي حوالي 10 
بليون“سنة. أما النظرية الكينماتكية لتمدد الكون فقد توصل إليها 
میلن 10106 عام 3 عندما أنشأ نموذجاً للكون ثلاثي الأبعاد» 
آما جسیماته الأساسية فتکون في حرکة نسبية منتظمة. والزمن 
عندئذ یکون مساویاً للصفر  0(‏ . 

فأي جسيم مثلاً من هذه الجسیمات یمکن تصوره على أنه في 
تباعد بالنسبة للجسیمات الأخری» والتي تسبح في الفضاء 
الأقليدي »Buclidean‏ وبصورة عامة یمکن تشبیه هذا النظام بكرة 


عائمة. 


ولقد وجد میلن ءعان16 فیما بعد التغير في قياس الزمن » أي 
الفرق بين ؛و “ علماً بأن ٤‏ تتغير لوغارتميا مع » ومن هذا 
المنطلق يمكن. اعتبار نموذج ميلن كنسق ساكن في الفضاء 
الهيبربولك عنامطهم83 (يكون ثابت انحنائه مساويا لكمية سالية. 
یرمز له k‏ و1۔ = ). 

وبالاحتفاظ بالزمن الكوني ۰1 واختيار مقياس جديد للطول ۰4 
تكون السرعة المحلية للضوء مساوية ©؛ ويمكن التعبير عن هذه 
الصورة بالعلاقة الآتية: 
6 ) ' إن ع درق 

وباستيدال 0) يه ب )8 نحصل إذن على 46 /۸)۵ = مل 
ونجد أيضاً أن هذه العلاقة 062 () 82 1/2 تاك - توق (تمشل 
التصحيح الذي قام به روبرتسون 8006:0500 عام 1929 نتيجة 
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تناسق وتناظر الزمكان (يطلق عليه الانحناء الثابت للمكان) والذي 
یتغیر مع مرور الزمن» هذا ما أشار إليه جلفورد 011505:4 عام 
5 حیث 6 تمثل جزءا خطیا فی المکان الثابت الانحنای 
و()2 دالة الزمن الكوني؛ ويطلق عليه عادة «معامل التمدد». 
ويمكن حساب قانون الزحزحة الحمراء» المرتبط جوهرياً 
بظاهرة دويلر لمنطقة قريبة من الراصدء وبالأخذ بعين الاعتبار ۸ 
() وحيث أن الزمن الحقيقي مساوياً للصفر على مدى مسار 
الضو-» ومن العلاقة: 
ds = dF - 1/e* R(D) d6‏ 
يمكن استبدال ۵6 ب عل وعندما ينطلق الفوتون من الجسيم 
الأساسي م في زمن محلي * الذي یمکن استقباله براصد مرتبط 
بالجسیم ۸ عند نقطة الأصل» وبزمن محلي م فإن / 99 ه[ 
RD = [r]‏ 
يمثل الطرف الأيمن من العلاقة بثابت الأحدائي المحدد لم 
بواسطة الراصد عند 2. ويالمثل إذا انطلق فوتون آخر من م في 
: زمن محلی 8۲ + ۲ حيث 'اق يمثل جزءاً صغيراً يمكن أن يستقبله 
الراصد 3 فى زمن ماة + ما الذي یمکن التعبیر عنه بالعلاقة /ماة 
.R() = S/R)‏ 

وإذا كانت ؟ تمثل التردد الحقيقي لإشارة الضوء المنبعثة من م 
' وه التردد الذي تم قياسه عند 2 وبمساواة القیم المرسلة 
والمستقبلة. فاننا نحصل علی الاتي: :8 ۲ = اة ومکذا تکون 
معادلة الزحزحة الحمراء: 
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81 = 1-١ ف‎ = IAS = RAR) 
۸ 1 شا‎ R(tA) 


سفق ب 7/6 حيث 7 هى السرعة التى تتناسب مع الانحراف 
A‏ ۹ 7 7 


الطبيعى : 


V ~ (R°/R)o f 

۴ هي مشتقة ۸)0 والصفر الذي تحت القوس یوضح النسبة 
۶ في الزمن الحالي و: هي المسافة بين م وه. 

ويلاحظ أيضاً بأن زمن هبل عاطادط (م؟) يرتبط بالنسبة 80/2 
في العلاقة : ,1/۲ < .(م8/ 85). 

وذا علمنا آن زمن هبل 7 یتغیر مع الزمن الكوني ! وبصرف 
النظر عن الزمن الحالي وهو 10 فعتدئذ تکون المعادلة الانفة علی 
الصورة الآتية : 

R(t) a exp f dt /F 

وبصورة عامة نجد أن 7 تتناسب مع الزمن» وتمثل ثابت 
الطبيعة الحقيقي» وهو مستقل عن الزمن وأن ۸)0 لا بد وأن 
تتناسب مع (50/:) مه کما هو الحال في «فضاء دي ستر الفارخ» 
De Sitter empty space‏ . 

والصورة نفسها تنطبق على افرضية الخلق المستمز» (نظرية 
بوندي 80803 وجولد 4 وهویل 11016 عام 1948) من حيث 
أن الكثافة المنتظمة تبقى كما هي في أي مكان» وذلك نتيجة 
الخلق المستمر للمادة الجديدة باعتبارها بديلاً عن المادة السابقة 
وذلك تحت تأثير الانحسار الكو «Cosmic Recession ıi‏ دفي کلتا 
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الحالتين يبقى امتداد الزمن الكوني لانهائياًء بمعنی آخر آن ؛ تأخذ 
ية قيمة» بينما يختلف الوضع تماماً مع النماذج الأخرى» ويكون 
الزمن عندئذ مقيد بظهور التفردات ك1 i‏ . فعلی سبیل 
المثال في حالة نموذج التمدد المنتظم فإن قيمة ()۸ تتناسب مع 
الزمن 4» عندئذ يحدث تفرد أولي يكون الزمن فيه مساوياً الصفر 
0 = ۲ وتكون المسافات عندها مساوية الصفر أيضاًء وفى هذه 
الحالة تنطبق 7 على 04 > 7) ومتى قبلنا بهذا النموذج تكون 
القيمة الحالية لزمن هبل 7 مقياساً مباشر لعمر الكون الذي 


تعيشه 


ونتساءل الآن» ما هي حدود الزمن الکوني؟ مل یقف الزمن 
عند حد معین في یوم ما نتيجة هذا التمدد المستمر؟ أم ینفلت 
إلى اللانهاتية؟ للإجابة عن هذاء نأخذ إشارة ضوئية أو كهرو 
مغناطيسية ماء نجد أن الزمن اللازم من نقطة إلى أخرى لانهائياً 
وهذا ما توضحه العلاقة 8۶ 7۶ -1 0 ۳ 

الذي تكون قيمته تباعدية +دمعه1(7: عندما تكون ول مساوية 
الصفر. لأن الشرط الأساسي واللازم لوجود أي حدث لنموذج 
مل هو أن تکون مکاملة ۵۱/۳ "[ تقاربیه 002۷620260 فعند 
زمن كوني ما یکون الفوتون المنطلق في اتجاه نقطة أخرى عن 
طریق جسیم أساسي (30 |:۰4-,۳] - ,6 < 6 كي يصل تلك 
النقطة یکون الزمن عندئذ لانهائیا. .. 

وهتاك دراسة مستقلة ووافية لقیاس عمر الکون أتت إليئا عن 
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طریق ق التشاط الإشعاعي لنظائر بعض العناصر التي وجدت في 
المادة الخام القديمة كالنيازك التي تتراوح بين 13 إلى 
2 بلیون سنة* . 


والآن لنعقد المقارنة بین الزمنین» زمن النشاط الاشعاعي 
والزمن الكوني فالتشاط الاشعاعي الطبيعي لیورانیوم أقدم نيزك تم 
استخدامه یوضح لنا آن نظیر الیورانیوم یو 238 ۲7 الذي يحتوي 
على 92 بروتون و146 نیوترون أخذ بالتحول تدریجیاً إلى نظير 
الرصاص؛ وحیث آن الیورانیوم عنصر نشط» غير مستقرء فان 
نواته تقذف |شعاعا على هيثة جسیمات لفاً ونویات هلیوم مع 
نيوترونات» الكترونات ونيوترونو وذلك كي تروض Stabilize‏ 
القوى النووية في النواة. وهذا يحدث فقط ليورانيوم 238 عندما 
يتحول إلى نظير الرصاص الذي يحتوي على 82 بروتون و124 
نيوترون ا۲ . 


فمثلاً نصف الحياة (أو الزمن لمراحل يورانيوم 8) يساوي 
تقريبا. 4510 مليون ستة» وإذا علمنا كم من نظائر الرصاص 
کانت موجودة. فانه یمکن تحديد الكمية المتوفرة حالياً ليورانيوم 
8 ورصاص 205 (8250 ) ويمكن بالتالي تحديد الكمية 
الموجودة آنذاك وعن طريقها أيضاً يمكن قياس عمر الصخورء 
وبهذه الطريقة تم اكتشاف أقدم صخور على وجه الأرض في 





New Scientist, 7 Feb 1980. 6-5 
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جزيرة غرینلند 4هدلهعه6 التي تتراوح إلى 9,3 بليون سنة. 
الدراسات وكذلك من خلال دراسة النيازك القديمة وحتى أقدم 
الصخور الموجودة على سطح القمر التي جاءت بها أبولو والتي 
تقدر بحوالي 4,6 بليون سنة. 

الجدول الاتي یوضح لنا الأحداث الزمنية والحقب التي مر بها 
هذا الكون منذ الانفجار الأعظم حتى وقتنا هذا : 


الزمن الكوني الحقبة الزحزحة الحمراء الحدث الزمن منذ الآن 
صفر التفرد لانهائي الانفجار الاعظم 5 بلیون سنة 
0 ثانية زمن بلانك 10 تکون الجسیمات 15 بلیون سنة 
0 ثانية التضخم ‏ 10 
0 ثانية هاردونك ‏ 10 محق البروتون 

وضد البروتون 5 بليون سئة 
1 انية لییتونات ‏ 10 محق الالکترون 

والبزوترون 

5 بليون سنة 
دقیقة واحدة الإشعاع 10 اندماج نواتي 

الهيدروجين 

والهيدروجين 

الثقیل 5 بليون سئة 
آسبوع 10 الاشعاع الحراري 

سابق علی هله 

الحقبة ` 15 بلیون سنة 
Joseph Silk: The Big Bang, pp. 72-37. (1)‏ 
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الحقبة 
المادة 
ضد المادة 


الزمن الكوني 
0 سنة 
0 سنة 
2-1 بليون سنة 
2 بليون سئة 
3 بليون سنة 
1 بلیون ستة 
4 پلیون ستة . 
7 بلیون سنة 
2 بلیون سنة 
3 بليون سنة 
4 ملیون سنة 
7 بلیون سنة 
1 بلیون 


2 بليون سنة 


الزحزحة الحمراء الحدث 


10 
10 
30-0 


100 


سيادة المادة 
شفافية الكوث 
تشکل المچرا ات 


بدء تکون عناقید 
المجرات 

اتهیار المجرات 
الاولی 

النجوم الاولی 

و لادة أشباه 
النجوم المجموعة 
النجمية الثانية 
تشكل المجموعة 
التجمية الأولى 
تشكل الغيو م 
النجمية الأولى 
انهيار السدم 
الشمسية 
الكواكب وتصلب 
السخور 

الفوهات الب ركانية 
للكواكب 

تشكل الصخور 


الأرضية القديمة 


أشكال الحياة 
الدقيقية 


(المجهرية) 


الزمن منذ الان 
5 بلیون سنة 
7 مليون سنة 
14-3 مليون 


سنك 

3 مليون سئة 
2 مليون سنة 
9 مليون سنة 
1 مليون سنة 
8 مليون سنة 

8 ملیون سنة 
7 ملیون سنة 
6 ملیون سنة 
3 مليون سنة 


9 مليون سنة 


3 مليون سنة 


الزمن الكوني 
3 بليون سنة 
4 بليون سئة 


4 پلیون سنة 
5 بلیون سنة 


6 بلیون سنة 
7 بلیون سنة 


5 بلیون سنة الدهر الوسیط 


8 بلیون سئة 


5 بلیون سنة الدهر الحدیث 


45 بلیون سنة 
5 بلیون سنة 


ال حرحة الحمراء الحدث 


تزاید الاکسجین 
في الغلاف 
الجوي 

اشکالر الحياة غير 
المجهرية 
الحفریات الأولی 
نباتات الیابس 
الاولی 

الأسماك 
السرخسيات. 
الثبتات الصنويرية 
وتشکل الجبال 
الزواحف 
الدیناصورات 
الفدیات الاولی 
الجنس البشري 


الزمن منذ الان 


2 مليون سئة 


1 ملیون منة 
0 ملیون سنة 


0 (ملیون سنة) 
0 (ملیون سنة) 
0 (ملیون سنة) 


0 (ملیون سنة) 
0 (ملیون سنة) 
0 «ملیون ستة) 
5 (ملیون سنة) 
2 (ملیون سنة) 


المصادر والمراج 


أؤلاً: العربية 


3 


-2 


-3 


د. محمد عابد الجاپري: «بتية العقل العربي» : المرکز الثقافي 
العربی - الدار البیضاء 1986. 

د. علي الشامي: «الفلسفة والانسان»: دار الانسانية - بیروت 
1 

افکرة الزمان عبر التاریخ»: تحریر جون جرانت» ترجمه فزاد 
کامل سلسلة عالم المعرف» عدد (159) مارس 1992 - الکویت. 
باول دیفیز : «القوی العظمی»: ترجمة میاده نزار» وزارة المقافة 
والاعلام - بغداد 1989. 

باول دیفیز: العوالم الاخری*: تزجمة حاتم النجدي دار 
طلاس - دمشق 1990. 

أمانويل كانت : «نقد العقل المحضص»: ترجمة موسی وهبت مركز 
الائماء القومي - بیروت (بدون تاریخ) . 

د. هشام غصیب: االمغزی الحضاري التاريخي للعلم» : الجمعية 
العلمية الملكية ‏ عمان 1986. 

موريس كلاين : «الرياضيات والبحث عن المعرفة»: ترجمة سمير 
ياسين يوسف» وزارة الثقافة والاعلام - بغداد 1987. 
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9- غاستون باشلار: «جدلية الزمن»: ترجمه خليل أحمد خليل» 
المؤسسة الجامعية للدراسات ‏ ييروت 1982. 

0 د. ماهر عيذ القادر محمد على: «نظرية المعرفة العلمية»: دار 
النهضة ‏ بيروت 1985. ١‏ 

1- د. على عبد المعطى محمد: «قضايا الفلسفة ومباحثها»: دار 
المعرفة الجامعية ‏ الاسكندرية 1986. 

2 - تشارلز فیرست: «الدماغ والفکر»: ترجمة د. محمود سید 
رصاص» دار المعرفة - دمشق 1987 

3 د. زكريا إبراهيم: «مشكلة الإنسان»: مكتبة مصر (بدون تاریخ). 

4 د. زكريا إبراهيم: لمشكلة الفن»: مكتبة مصر (بدون تاريخ). 

5 - د. زکريا إبراهيم : ١المشكلة‏ الخلقية»: مكتبة مصر (بدون 
تاريخ) . 

6 - نيتشه: «هکذا تکلم زرادشت» : ترجمة فلیکس فارس» دار القلم 
- بيروت (بدون تاريخ) . 

7 طاغور: اروائع طافور»: ترجمة د. بديع حقي » مؤسسة جواد 
للطباعة والتصویر - بیروت 1979. 

8 - فیلیب سیرنج : الرموز في الفن الأدیان والحیاةا: ترجمه عبد 
الهادي عباس - دار دمشق 1992. 

9 - پاپلو نیرودا: 100 قصيدة حب»: ترجمه محمد عيتاني دار ابن 
خلدون - بیروت (بدون تاريخ) . 

0 - شکسبیر: «مکبث؟»: ترجمة غازي جمال. دار القلم - بیروت 
1978 

1 - د. امام عبد الفتاح امام: «تطور الجدل بعد هیجل): التئویر - 
بیروت 1984. 

2 - فرانسیس کريك : «طبيعة الحیاة»: ترجمة آحمد مستجیر» سلسلة 
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عالم المعرفة» عدد (125) مايو 1988 ۔ الكويت. 

3 میشیو کاکو وجینیفر ترینر: «ما بعد آينشتاين»: ترجمة د. فايز 
فوق العادة ‏ أكاديميا ‏ بيروت 1992. 

4 د. عز الدین اسماعیل : التفسیر النفسي للادب» : دار العودة - 
بیروت (بدون تاریخ). 

5 ستیقن هوکهج : : «موجز في تاریخ الزمان»: ترجه عيذ الله جیدر 
أكاديميا ‏ بیروت 1990. 

6 - د. عبد الرحمن بدوي ي : «الأدب الألماني في نصف قرن»: 
سلسلة عالم المعرفة» عدد (181) يناير 1994 الكويت . 

7 - د. عبد الرحمن بدوي: انیتشه»: دار القلم - بیروت (بدون" 
تاریخ) . 

8 - د. کریم زكي حسام الدین : الزمان الدلالي»: مکتبة الانجلو 
المصرية - القاهرة 1991. 

9 - ثیوکاریس کیسیدیس: اهیراقلیطس)»: ترجمة حاتم سلمان 
الفارابي - بیروت 1987. 

0 - ماجد فخري: (ابن رشد فیلسوف قرطبة»: دار المشرق - بیروت 
1992 

1 - رتشارد فاینمان: «طبعة قوانین الفیزیاء» ترجمة د. آدهم السمان 
موسسة الرسالة - دمشق 1984. 

2 د. مخلص الریس و د. علي موسی: «قصة نشوء الکون» دار 
دمشق 1990. 

3 - سارتر: «تعالي الأنا موجودا ترجمة د. حسن حنفی التئویر 
۰.1352 
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ثانياً: الانجليزية 
G.JWhitrow(1984):TheNaturalPhilosophyofTıme2nd‏ 
Ed, Clarendon- Oxford.‏ 


W.H.Newton-Simth980):TheStructureofTimeRoutle- 
dge & Kegan Paul. 


HansReichenbach(1957):ThePhilosophyofSpaceand 
Time Dover. 


JiriZeman(971):TimeinScienceandphilosophyEdited, 
Academia- Prague. 

Michael Shallis (1983): On ime Penguin. 

Joseph Silk (1989): The Big Bang W.H. Freeman. 

Paul Jayakar (1987): Krishnamurti A Biography Penguin. 
Sir James Jeans (1981): Physics and Philosophy, Dover, 
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تمهيد SR EEDA ESS‏ 
المقدمة .. U E E E‏ 
الفصل الأول: الجذور التاريخية لمفهوم الزمن 17 
الفصل الثاني : الزمن السيكولوجي RAA‏ ا ار 31 
الفصل الثالث: الزمن الرياضي م ع و 51 
الفصل الرایع : الزمن الفيزيائي TI EE SA N a‏ 
الفصل الخامس: اللاطار الفلسفي لمفهوم الزمن ی 97 
الخاتمة: آیها الزن من رآرك ا ی 131 
الملاحق : كام وسو ALS eRe‏ 
1 - الزمن في الأدب والفن وی بش E‏ 

ب- زمن التاريخ الطبيعي 1[ ز[ز ز ز ز ز Sl‏ 

ج - الزمن الكوني وتقدیرات عمر الکون و 159 

المصادر المعتمدة في هذه الدراسة EAA‏ 

1995 /1 23 
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